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 مقدمة

 ~ أ  ~
 

  

  مقدمة

إلى وجــوب الارتــداد إلى الــتراث العربي،لإعــادة قراءتــه وفــق  يحيلنــا النظــر في منــاهج البحــث اللغــوي

أدوات معرفيــة تمكننـــا مــن فهمه،واســـهامه في بنــاء النظـــر اللغـــوي الجديــد ويعـــرف هــذا التوجـــه بلســـانيات 

التراث،وهــــي اتجــــاه لســــاني يــــروم مســــاءلة تراثنــــا اللغــــوي �لرؤيــــة اللســــانية المعاصــــرة،بغية تجديــــده وصــــوغ 

  .فاهيمهم

ــ ثق موضوع المذكرة الذي وسمتهمن هنا انب   :بــــ

كتاب النظرية  عند محمد عبد العزيز عبد الدايم القراءة اللسانية للتراث اللغوي العربي"

  "اللغوية في التراث العربي

  -اأنموذجً -

م الـذي أولى العنايـة �لمـوروث أن تكـون الدراسـة عـن هـذا المنجـز القـيّ  آثرتع، ونظرا لأهمية الموضو 

قالــب اللغــوي العــربي شــغفا بخدمتــه، معمــلا عقلــه مشــغلا فكــره في الإ�نــة عــن كنــه قضــا�ه وبلور�ــا في 

  .جديد 

  .مكانة وعظمة التراث اللغوي العربي ولخوض غمار هذا البحث ه نيومن الأسباب التي دفعت

أحبتنـا في وأسـلو�ا المميـّز رقـي فكرهـا بالـتي  "ليلـى كـادة"دكتورة وسبب ذاتي هو كفاءة الأسـتاذة الـ

أن تلـــج إلى عقولنـــا بطيـــب معاملتهـــا  وتمكنـــت  أفكـــاره، لتيســـيرود مقياســها، فـــرغم صـــعوبته قـــدمت جهـــ

  .وتكسب قلوبنا فكان لنا شغف الاطلاع والدراسة في التراث



 مقدمة

 ~ ب  ~
 

  :أوجزها في الآتي  شكالياتالبحث للإجابة عن جملة من الإوسيق 

  ؟وما هو السبيل الممهد لهاما النظرية 

  ؟الصرف العربيفي نظرية ين ترقى لأن تؤسس اللغوي جهودهل 

 ؟على نظرية العامل فقطاللغوي في التراث  هل تقتصر النظرية النحوية 

  ؟ويحقق ما يسمى �لنظرية المعجمية،نظام يحكم مفرداته  لمعجملهل 

أســفرت جهــودي علــى خطــة  ابــة،جالإهــذه الإشــكالات، للوصــول إلى وفي محاولــة فــك حصــون 

  .ثلاثة فصول وخاتمةو مقدمة، : بحث قوامها

محمد عبـد العزيـز عبـد " النظر اللساني وحظ التنظير اللغوي منه عنـد: فجاء الفصل الأول معنو� بـ

صــص الثــاني لعلاقــة النظريــة بكــل مــن ى ســتة مباحــث، مســوق أولهــا لمفهــوم النظريــة، وخُ ضــاقت ،"الــدايم

روط وإجـراءات النظريـة شـالنظريـة اللسـانية، وتضـمن الرابـع م والمنهج، وتعلق �لثها بمفهـوم الظاهرة والنظا

  .وشمل السادس بناؤها وتقويمها،اللغوية، وعالج خامسها طبيعتها 

ربيــة علــى ضــوء القــراءة اللســانية، جــاء موســوما بـــ النظريــة الصــرفية و النحويــة العفأمـا الفصــل الثــاني 

نظمــة الصــرفية وســيق الثالــث للأقــد �نيهــا لظــاهرة الصــرفية وعُ تناولــت في أولهــا امباحــث، ســتة ســم إلى قُ 

صـص فيه إلى الأنظمـة النحويـة، وخُ  تالظاهرة النحوية ، والخامس تطرقللنظرية الصرفية، وتضمن رابعها 

  .سادسها للنظرية النحوية

ســـتها، وصـــعو�ت دراتضـــمن أولهـــا الظـــاهرة المعجميـــة : ووزع الفصـــل الثالـــث علـــى ســـتة مباحـــث

وســيق تصــنيف المعجمــي والتحليــل الدلالي،صــص �لثهــا لنظــر�ت الجمــع والوخُ والثــاني النظريــة المعجمية،

وخامســــها للتركيــــب المعجمــــي في النظريــــة ة،عجمــــي في النظريــــة اللغويــــة الغربيالرابــــع لنظــــر�ت التركيــــب الم

  .اللغوية العربية، أما السادس شمل نظام الكتابة العربية



 مقدمة

 ~ ج  ~
 

  .نتائج المتوصل إليهاالهم لأحصيلة  كانتالبحث بخاتمة   يّلذُ 

  :ت من الكتب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصريأما مكتبة البحث فالتفت حول أث

 لمحمد عبد العزيز عبد الدايم: النظرية اللغوية في التراث العربي. 

 لمحمد عبد العزيز عبد الدايم: أصول النحو العربي. 

 لمحمد عبد العزيز عبد الدايم: العربي نظرية الصرف. 

 لتمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها. 

 لحسن خميس الملخ: التفكير العلمي في النحو العربي. 

  .وسلكت في هذه الدراسة المنهج الوصفي القائم على التحليل، للوقوف على أهم أفكار الكتاب

دراستي، فبدا لي الأمر عسيرا، ولكن بعد محـاولتي ول حو�ت التي واجهتني ندرة الأبحاث أما الصع

  .استطعت أن أذلل الصعاب يوضوعم يفهمفي ي يوبذلي قصارى جهدي وسع

" كـــادةى  متنـــان للأســتاذة الـــدكتورة ليلــحـــترام والشــكر والاا، أتوجــه �سمـــى آ�ت التقــدير والاختامــ

  .ترونه عليها�ى حلة حتى يخرج في أوجهته بكل صرامة وجدية ،الذي هذا البحث  على رعاية

عـرب عـن شـكري وامتنـاني وتقـديري واحترامـي ني أُ ولابد مـن الاعـتراف لـذوي الفضـل بفضـلهم فـإنّ 

  .إلى العالم الفاضل الأستاذ الدكتور الأمين ملاوي الذي وجهني لهذه الدراسة 
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  :توطئة

البحـث عـن الحـديث عـن النظـام والظـاهرة والمـنهج الـذي يمهـد لنـا السـبيل في تروم هـذه الدراسـة  

  .النظرية 

لمِّ شتات الركام المعـرفي المتنـاثر، في خبـا� جـوهر تراثنـا اللغـوي  "محمد عبد العزيز عبد الدائم"سعى  

والقــول بحقيقــة وجــود نظريــة في الــتراث العــربي، بكشــف الأنظمــة الموجــودة في ظــواهر اللغــة العربيــة برؤيــة 

  .إلى التنظير�دف بصيرة وقراءة حصيفة 

المــوروث اللغــوي العــربي بحاجــة إلى كهــر�ء تضــيء مــا بداخلــه « ":حــافظ إسماعيــل علــوي"يقــول 

ــامخاولـــــــــــــــون يزهـــــــــــــــو بـــــــــــــــه، لفـــــــــــــــتح نوافـــــــــــــــذ جديـــــــــــــــدة  )1(»يظـــــــــــــــل �ـــــــــــــــا صـــــــــــــــامدا وبرجـــــــــــــــا شـــــــــــــ

                                                           
   .321م، ص  2009، يروت، 1ط: للعلومأسئلة اللغة،أسئلة اللسانيات ، الدار العربية :حافظ اسماعيلي علوي، وليد احمد العناني: ينظر – )1( 
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  :مفهوم النظرية: المبحث الأول

في معجـــم  جـــاء فقـــد ،) ر ظ ن(تعـــود كلمـــة النظريـــة في أصـــلها اللغـــوي إلى مـــادة  :لغـــة  - أ

  ):ه 395ت (مقاييس اللغة لابن فارس 

ــــل الشــــيء  اء والــــراء أصــــل صــــحيح يرجــــع فروعُــــه إلى معــــنىً ظــــالنــــون وال «: نظــــر واحــــد وهــــو �مُّ

  .)1(»ومعاينته

نَظـَرَ : و تقـول العـرب... حِـسُّ العـين: النظر) ه 711ت (ورد في لسان العرب لابن منظور و  

إنما : يَـنْظُرُ نَظَرًا، نَظَرت إلى كذا وكذا من نَظَر العين ونَظَر القلب، و يقول القائل للمؤمَّل يرجوه

النَّظـَر َ�مَُّـل الشـيء �لعـين : فَضْلك، الجـوهرينَـنْظُر إلى الله ثم إليك؛ أي إنما أتََـوَقَّع فَضْل الله ثم 

ــرا  ،وإذا قلــت نَظَــرْتُ إليــه لم يكــن إلا �لعــين، وإذا قلــت نظــرت في الأمــر يحتمــل أن يكــون تَـفَكُّ

فهو للأجسام وما  .والنَّظَرُ يقع على الأجسام والمعاني، فما كان �لأبصار... وتدبرا �لقلب فيه،

 .)2(كان �لبصائر كان للمعاني

  :كر في المعجم الوسيطوذُ 

نظــر في الكتــاب، : أبصــره وَ�مََّلَــه بعينــه، وفيــه تــدبرّ وفكّــر، يقــال: نَظــَرَ إلى الشــيء نَظــَرًا، ونَظْــرًا 

  .)3(ونظر في الأمر

يــدور في مجملــه في المعــاجم اللغويــة " ن، ظـــ، ر"حاصــل النظــر فيمــا ســبق يجــد أن الجــذر اللغــوي  

  :العربية حول معنيين

                                                           
  . 444 /5م،  1991، بيروت، 1عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، ط: مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: ابن فارس – )1(

  .212-6/211م، 1997، بيروت ،1لسان العرب، دار صادر، ط : ابن منظور – )2(

  .931م، ص 2004، القاهرة، 4الشروق الدولية، ط المعجم الوسيط ،مكتبة : مجموعه من المؤلفين – )3(
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  .بمعنى بصر و�مل ورأى بحس العين: متعلق �لجانب المادي المحسوس، النَّظر: الأول 

بمعـنى البصـيرة، التأمـل والتفكـر وإعمـال العقـل في : متعلق �لجانـب المعنـوي ا�ـرد، النَّظـر: والثاني 

  .الأمر والتدبر بحس القلب

  . فالنّظر يجول العين في المحسوس، ويجول الفكر في المعقول 

  :للمناوي بدلالة" التوقيف على مهمات التعاريف"وردت النظرية في كتاب  :اصطلاحا-ب

وهـــو طلــب المعـــنى �لقلــب مـــن جهــة الـــذكر، كمــا يطلـــب إدراك المحســوس �لعـــين، يقـــول : النظــر

 .أول موقـع العــين علـى الصـورة نظــر، ومعرفـة خبر�ــا الحسـية بصـر، ونفــوذه إلى حقيقتهـا رؤيــة": الحـرالي"

  .)1(البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته وقد يراد به التأمل: وقيل

النظريـــة قضـــية : كمــا نجـــد لمصـــطلح النظريـــة حضـــور في البيئـــات المعرفيـــة والمعـــاجم الفلســـفية منهـــا  

تثبت ببرهان، وهي عند الفلاسفة تركيـب عقلـي، مؤلـف مـن تصـورات منسـقة، �ـدف إلى ربـط النتـائج 

  .)2(�لمبادئ 

وهـي فـرض . جملة تصورات مؤلفة �ليفا عقليـا، �ـدف إلى ربـط النتـائج �لمقـدمات: وتعرف ��ا

علمي يمثل الحالة الراهنة للعلـم، ويشـير إلى النتيجـة الـتي تنتهـي  عنـدها جهـود العلمـاء أجمعـين في حقبـة 

  .)3(معينة من الزمان

  .إنشاء تنظيري للعقل يربط النتائج �لمبادئ: وتعرف أيضا ��ا 

                                                           
  . 326م، ص 1990، القاهرة، 1التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، ط: المناوي – )1(

  .477/ 2م، 1982، بيروت، لبنان، )د ط(جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني،  – )2(

  . 648م، ص 2007، القاهرة، 5باء الحديثة، طالمعجم الفلسفي، دار ق: مراد وهبة – )3(
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الفرضــــية المحققــــة، بعــــدما جــــرى : النظريــــة هــــي  "claude Bernard"لــــود بــــر�رويــــرى ك 

لكن على أي نظرية لكي تظل صالحة أن تتطور ... إخضاعها للرقابة المحكمة العقلية والنقد الاختباري

 .)1(دائما مع تقدم العلم وأن تبقى خاضعة �ستمرار للتحقق ولنقد الوقائع الجديدة التي تظهر

�ــذه الرؤيــة الفلســفية هــي جملــة مــن المبــادئ والتصــورات المتحكمــة في الظــاهرة والمــنهج، فالنظريــة 

  .)2(وهي تفكير نظري مجرد يقف وراء المعرفة أو خلف عملية التصور

  :من التعريفات الاصطلاحية للنظرية 

هي الإطار التصوري الملائـم لتفسـير الظـواهر والمواضـيع، لتصـبح مفهومـة مـن خـلال هـذا الإطـار  

  .والتوجيه النظري

إطــار فكــري يفســر مجموعــة مــن الحقــائق العلميــة ويضــعها في نســق علمــي : وتعــرف أيضــا ��ــا 

   .مترابط

ضـها الـبعض، والـتي مجموعة مـن المصـطلحات والتعريفـات والافتراضـات لهـا علاقـة ببع: هي أيضا 

لموضـوع  ا تضع تفسيرا علمياإ�تقترح رؤية منظمة للظاهرة، وذلك �دف عرضها والتنبؤ بمظاهرها؛ أي 

  .)3(معين مما يكسبه معنى واضح في الذهن

افــتراض أو مجموعــة افتراضــات مطروحــة : �ــا�  النظريــة  Ouellet 1981" ويلــي" يعــرف  

  .واقتراح تجارب جديدةبقصد تفسير القوانين المعروفة 

                                                           
  . 1455 - 1454/ 3م، 2001، بيروت، �ريس، 2موسوعة لالاند الفلسفية،عويدات، ط: أندريه لالاند – )1(

مخطوطة،قسم اللغة العربية ، )رسالة دكتوراه( جدل النص والقاعدة قراءة في نظرية النحو العربي بين المنهج والاستعمال، : الأمين ملاوي: ينظر – )2(

  .19م، ص  2009 -ه 1430وآدا�ا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة �تنة، 

   .86م، ص 2012، الجزائر، 2منهجية البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، دار جسور، ط: خالد حامد – )3(
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بناء مجرد للتفسيرات والتنبؤات للعلاقة بين الظواهر، وبناء النظرية هـو : وتعرف النظرية أيضا ��ا

إذن إجـراء يقـوم علـى اخـتراع سلسـلة مـن الحجـج لتبريـر الأحـداث والظـواهر، فتفسـير أي ظـاهرة يعتمـد 

 .على نظر�ت، تربط الأفكار حول الملاحظات التي نقيمها

النظرية هي غذاء المعرفة، فهي التي تميل إلى توضيح ما يعتبر اعتقاد، النظريـة هـي نظـام تفسـيري ف

  .)1(يميل نحو اليقين، تقوم بتنظيم أحداث وظواهر الواقع، في إطار البحث

تفيد النظرية في رسم مخطط للملاحظة، و في وضع أسئلة البحث أو الفرضيات �دف الوصول  

  .إلى تفسيرات

هـي عبـارة عـن نظــام منسـجم لتفسـير العلاقـات المتداخلـة الــتي توجـد بـين العناصـر المكونــة ف  ومنـه

  .)2(للظاهرة

مصطلح النظرية يشير إلى أ�ا النظام التجريدي الـذي يجمـع بـين الأفكـار ويوحـد بينهـا ويضـعها و 

  .)3(في قالب يعكس معنى المفاهيم التي يطرحها العالم

  .)4(يعني التأمل) Theoria(النظرية  ويعود الأصل اليو�ني للفظة 

  :صفوة القول أن مفهوم النظرية يتمركز مدلولها ويصب حول معنى جوهري وهو 

                                                           

- 161م ،ص2004،الجزائر ،)د ط ( البحث في الاتصال ،ترجمة ميلود سفاري وآخرون ،مخبر علم اجتماع الاتصال ،:لارامي وفالي .أ   - )1(  

162.  
  .163، ص المرجع نفسه – )2(

م، ص 2010، عمان، 2وائل، ط، دار "دراسة تحليلية في النظر�ت الاجتماعية المعاصرة"النظر�ت الاجتماعية المتقدمة : إحسان محمد الحسن – )3(

18.  

   .22م، ص 2001، الإسكندرية، )د ط(النظرية العلمية في الفكر المعاصر، المكتب العلمي ، : ماجد مرسي جميل عزيز – )4(
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تثبــت أو  مجموعــة افتراضــات وتصــورات عقليــة تصــف أو تفســر النظــام الــذي تحتويــه الظــاهرة،   

  .تكشف عن حقيقة ما

النظريـــة اللغويـــة في الـــتراث :" في كتابـــه الموســـوم بــــ )(" محمد عبـــد العزيـــز عبـــد الـــدايم"عرفهـــا قـــد  و

هــي تلــك الفــروض الذهنيــة أو العقليــة الــتي يقــدمها العلمــاء في اســتنباطهم للأنظمــة (( : ، قــائلا"العــربي

  .)1()) التي يدرسو�ا

هــي الصــورة العقليــة المقابلــة للنظــام الــتي تتضــمنه : مــن تعريــف الباحــث أن النظريــة يتجلــى لنــا 

يرسمـــه العلمـــاء في اســـتنباط وضـــبط  وتصـــور ذهـــني أو هـــي فـــرض عقلـــي مجـــرد و جهـــد فكـــري ،الظـــاهرة

  .الأنظمة التي تملكها الظاهرة

يحيلنـــا النظـــر فيمـــا ســـبق ذكـــره أن المـــدلول الاصـــطلاحي للفظـــة النظريـــة لـــه صـــلة وثيقـــة �لمـــدلول  

الفـروض تسـتوجب حضـور اللغوي، فالدلالة الاصطلاحية �خذ �عناق الدلالة اللغوية ،من منطلق أن 

التصــور الــذهني والتأمــل العقلــي، هــذا مــا نلحظــه جليــا في المعــنى اللغــوي الــذي تتمحــور أغلــب معانيــه 

  .حول التأمل والتدبر والتفكر

  

  

                                                           
)( -العلوم جامعة أستاذ العربية والدراسات النحوية واللغوية، رئيس قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار : محمد عبد العزيز عبد الدايم

عديد من الجامعات القاهرة، خبير في ا�مع اللغوي �لقاهرة، عضو ا�لس الأعلى للثقافة، شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية، درس في ال

وزيعي للغة العربية، السمات النحوية للعربية، نظرية الصرف العربي دراسة في المفهوم والمنهج، التحليل الت: العربية والدولية، صدر له العديد من المؤلفات

م، ص 2006، القاهرة، 1النظرية اللغوية في التراث العربي، دار السلام، ط: محمد عبد العزيز عبد الدايم. (معاييرها وأنماطها الوحدة التركيبية للعربية

382.   

  .17العربي، ص النظرية اللغوية في التراث : محمد عبد العزيز عبد الدايم – )1(
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  :علاقة النظرية بكل من الظاهرة والنظام والمنهج:المبحث الثاني 

  .هي تفسير للظاهرة ببيان أو وصف نظامها الذي تملكه :علاقة النظرية �لظاهرة-1

تصـــور أو افـــتراض يقدمـــه العلمـــاء في وصـــف وتقـــديم النظـــام أي تصـــف  :علاقتهـــا �لنظـــام -2

  .وتضبط وتحدد النظام

 مجموعـــة خطـــوات أو إجـــراءات تتبـــع للوصـــول إلى حقيقـــة مـــا تتصـــل :علاقا�ـــا �لمـــنهج -3

 .)1(�لنظرية

  :النظرية اللسانيةمفهوم : المبحث الثالث

يتوق إلى ربط أكبر عدد مـن الظـواهر الملاحظـة بقـوانين خاصـة  النظرية اللسانية هي بناء عقلي‹‹

تكـــوّن مجموعـــة متســـقة يحكمهـــا مبـــدأ عـــام هـــو مبـــدأ التفســـير، ويمكـــن تمثلهـــا كمجموعـــة مـــن المفـــاهيم 

  .)2(››الأساسية ومجموعة من المسلمات تستنتج منها النتائج التفسيرية للنظرية

  :شروط وإجراءات النظرية اللغوية: رابعالمبحث ال

 :شروط النظرية اللغوية_1

" محمد عبـــد العزيـــز عبـــد الـــدايم"لكـــي تؤســـس أي نظريـــة لابـــد لهـــا مـــن شـــروط تحكمهـــا، عـــرض  

، في "النظريـــة اللغويـــة في الـــتراث العـــربي"الشـــروط الـــتي تبـــنى عليهـــا النظريـــة اللغويـــة، في منجـــزه الموســـوم بــــ

 لقـــد حقـــق« :معـــرض حديثـــه عـــن هاتـــه الشـــروط �دى بضـــرورة الوقـــوف علـــى قواعـــد التوجيـــه ،في قولـــه

                                                           
  .20-17النظرية اللغوية في التراث العربي، ص : محمد عبد العزيز عبد الدايم: ينظر – )1(

  .13م، ص 1993، الدار البيضاء، 3، دار توبقال، ط"نماذج تركيبية ودلالية"اللسانيات واللغة العربية : عبد القادر الفاسي الفهري – )2(
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ومـــن ذلـــك  .)1(»اللغويــون العـــرب لنظـــريتهم اللغويـــة الشـــروط العامـــة اللازمــة للنظريـــة العلميـــة الصـــحيحة

  :يليما

أن تشـــتمل القاعـــدة علـــى حكـــم مجـــرد تقـــوم علـــى أساســـه، يتصـــف  :التجريـــد والعمـــوم -1-1

  .)2(بقابلية تعميمه على أغلب الجزئيات

 :العربي والتي تتحقق بـنبنى عليهما النحو اوهما شرطان أو خاصيتان  

قــدم العلمــاء أقيســة مســتقاة مــن الشــواهد الــتي ثبتــت في اللغــة،  :حرصــهم علــى القيــاس

جردوها من الشواهد فأنتجت لهم قواعد عامة، يقول اللغويـون العـرب عـن القيـاس الـذي هـو 

مـا «: فقـال" أبـو عثمـان علـي ابـن جـني" نصَّ  .)3(تجريد للمادة المسموعة واستنباط قواعدها

قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب، ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسـم كـل 

أجــزْتَ " قــام زيــد"فاعــل ولا مفعــول، و إنمــا سمعــت الــبعض فقســت عليــه غــيره، فــإذا سمعــت 

   .)4(»وكرُم خالد  ظَرُف بِشْر

 الشــواهد الشــاذة الــتي لم تســمع مــن قبائــل العــرب  :القياســيةمحــاولتهم تقليــل الشــواهد غــير

التي ترتضى عربيتها، فهي تظـل صـحيحة في نفسـها لا يـتم تجديـدها في بنـاء قاعـدة عامـة، أ�ن 

 . )5(»ويخبر بما قصد فيه ولا يقاس عليه الشاذ محكي،«: ابن السراج في غير المقيس

                                                           
  . 23النظرية اللغوية في التراث العربي، ص  :محمد عبد العزيز عبد الدايم – )1(
  .63م، ص 1994، الر�ط، 1نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، الدار البيضاء، ط: محمد الروكي – )2(
  .23محمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، ص  – )3(
  .1/357، )دت(، بيروت، لبنان، 2دار الهدى، ط : محمد علي النجار: الخصائص، تحقيق: ابن جني – )4(
  .351/ 2، 1996،  بيروت، 3عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة،ط: الأصول في النحو، تحقيق: ابن السراج – )5(
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بمعـنى أن تتضـمن الظـاهرة اللغويـة كـل مفـردات اللغـة، حـتى تـبرهن ��ـا  :الاكتمـال/ الشمول-1-2

الاكتمــال هــو أن تشــتمل النظريــة علــى مفــردات الظـــاهرة ": محمد عبــد العزيــز عبــد الــدايم"نظريــة، يقــول 

ويظهـــر اكتمـــال النظريـــة . أن يكـــون ثمـــة موضـــع في النظريـــة  لكـــل مفـــردات الظـــاهرة: اللغويـــة كلهـــا؛ أي

 :ية وتمامها من أمور، نحواللغوية العرب

 مثلمـــا قعـــدوا لمـــا جـــاء وفقهـــا، كتقعيـــدهم لـــورود : التقعيـــد لمـــا خـــرج عـــن نظريـــة العامـــل

الـــتي  ةورد وفـــق نظــريتهم الأساســي الحركــات وفقــا للمناســبة وللإتبـــاع أو التخفيــف، ممــا

 .اتخذوا لها مصطلح العامل

   النظرية اللغوية العربيةالتقعيد لشواذ القراءات على حساب القواعد التي تقدمها. 

 :تظهر من خلال :البساطة -1-3

 كلمـا «: مـن ذلـك نصـهم علـى أنـه: )1(حرصهم على تجنـب التعقيـد في قواعـدهم

ومـــا لا يفتقـــر إلى «  .أي التبســـيط وعـــدم التعقيـــد ؛)2(»كـــان الإضـــمار أقـــل كـــان أولى

بمعــنى التقليــل مــن التقــدير، فالنظريــة الــتي لا تحتــاج  ،)3(»تقــدير أولى ممــا يفتقــر إلى تقــدير

  .إلى تقدير أولى من التي تحتاج إلى تقدير

مـــن خـــلال أمـــور، مـــن  :تحقـــيقهم الاتســـاق بـــين القواعـــد الـــتي تنتجهـــا نظـــريتهم -1-4

 :أبرزها

 الـتي يعـبر " طرد الباب على نسـق واحـد"كقاعدة   :نصهم على ورود الاتساق في اللغة

نُكْــــرمُ، و تُكْــــرمِ، ويُكــــرمِ، : ثم قــــالوا« : �لمماثلــــة والتجــــانس، يقــــول" ابــــن جــــني"عنهــــا 

فحذفوا الهمزة وإن كانوا لو جاءوا �ا لمـا اجتمـع همـز�ن، ولكـنهم أرادوا المماثلـة، وكرهـوا 

                                                           
  .24 - 23النظرية اللغوية في التراث العربي، ص : محمد عبد العزيز عبد الدايم – )1(
  .315/ 1، 1980، مصر، )دط(طه عبد الحميد طه، الهيئة المصرية للكتاب، : البيان في غريب إعراب القرآن، تحقيق: الانباريابن  – )2(
  .201/ 1م، 2007بيروت، : المكتبة العصرية: محمد محيي الدين عبد الحميد: الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق: ابن الانباري – )3(
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أن يختلـــف المضــــارع فيكــــون مـــرة �مــــزة وأخــــرى بغــــير همـــزة، محافظــــة علــــى التجنــــيس في  

  .)1(»كلامهم

 الفعـــل إذا لم يرفـــع ظـــاهرين نحـــو قـــام عمـــرو « مـــن ذلـــك قـــولهم أن و : رفضـــهم التنـــاقض

  .)2(»وخالد كان أن لا يرفع مضمرين أولى

 نصــهم أن  :نصـهم علـى اعتمــاد اللغـة المشــا�ة والتشـاكل والتجـانس بــين القواعـد »

الأفعال المضارعة إنما أعربت، ولم تكن مستحقة للإعراب، لما فيهـا مـن مشـاكلة الأسمـاء 

المستحقة للإعراب، فإذا جاز لهم حمل الأفعال المضارعة على الأسماء في الإعراب، كان 

حملهــا علــى الأفعــال الماضــية في تســكين أواخرهــا، عنــد لحــاق النــون �ــا أولى و أوجــب، 

  .)3(»ة الفعل المضارع للماضي أكثر من مشاكلة الاسملأن مشاكل

إنمــا حملــوا الماضــي علــى المضــارع مراعــاة لمــا بنــوا «: )ه 577ت ( ويقــول ابــن الأنبــاري

عليـــه كلامهـــم مـــن اعتبـــار حكـــم المشـــاكلة، و المحافظـــة علـــى أن تجـــري الأبـــواب علـــى ســـنن 

 "بــه ضــمير جماعــة النســوة نحــوواحــد، ألا تــرى أ�ــم حملــوا المضــارع علــى الماضــي إذا اتصــل 

" والأصــل فيــه " نُكْــرمِ، وتُكْــرمُِ ويُكْــرمُِ " نحــو "  أُكْــرمُِ "و حــذفوا الهمــزة مــن أخــوات " تَضْــربِْنَ 

  *فإنه أهل لأن يؤكرما: * ،  كما قال"نُـؤكَرم،  تُـؤكَرم، ويؤكَرم

" أَكــرمأُ "لأن الأصــل فيــه " أُكــرم"حمــلا علــى أكُْــرمُِ، وإنمــا حــذفت إحــدى الهمــزتين مــن 

فلما اجتمـع فيـه همـز�ن كرهـوا اجتماعهمـا؛ فحـذفوا إحـداهما تخفيفـا، ثم حملـوا سـائر أخوا�ـا 

ــدُ، وتَعِــدُ : "،  نحــو"عليهــا في الحــذف، وكــذلك حــذفوا الــواو علــى أخــوات يعَــدُ  "  أعَِــدُ ، ونعَِ

" يعــد"الــواو مــن  و إنمــا حــذفت" يعَِــدُ "حمــلا علــى " أوَْعِــدُ، وَنَـوْعِــدُ، وتَـوْعِــدُ :  "والأصـل فيهــا

                                                           
  .192/ 1م،  1954، القاهرة، 1لكتاب التصريف، مصطفى البابي الحلبي، ط المنصف شرح: ابن جني – )1(
  .280/ 1م، 1982، العراق، )دط(كاظم بحر المرجان، دار الرشيد، : المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق: عبد القاهر الجرجاني – )2(
  .2/26م، 1990، مصر، )دط(العامة للكتاب،  رمضان عبد التواب، الهيئة المصرية: شرح كتاب سيبويه، تحقيق : السيرافي – )3(
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لوقوعهـــا بـــين �ء وكســـرة، ثم حملـــوا ســـائر أخوا�ـــا عليهـــا في الحـــذف ، كـــل ذلـــك لتحصـــيل 

 .)1(»التشاكل والفرار من نفرة الاختلاف

 :أي الاختصار في بناء قواعدهم، تعكسه ضوابط تتمثل في :مراعاة الاقتصاد-1-5

 المصـــير إلى مـــا لـــه نظـــير أولى مـــن « مـــن ذلـــك قاعـــدة  :تقليـــل الأوجـــه قـــدر الاســـتطاعة

التقليـــل مـــن القواعـــد، فتوجيـــه نظـــير لقاعـــدة موجـــودة  ، أي)2(»المصـــير إلى مـــا لـــيس لـــه نظـــير

 .أفضل من نظير ووجه جديد

 لا يُـعْــدَلُ عــن ظــاهر الكــلام « " الصــيمري"يقــول: مراعــاة الظــاهر مــا كــان لــذلك ســبيل

  .)3(»إلى تقدير آخر إلا بدليل

إذا «  :فـلا يسـتندون إليـه إلا للضـرورة، ومـن ذلـك قـولهم: تجنب التأويل قدر الاسـتطاعة

  .)4(»وجد السبيل إلى ترك الكلام على وجهه ونظمه، كان أولى من �ويل غير ذلك معه

فلا �خذ �لصور الفرعية، إلا في حالة عدم القدرة على التوجيه �لأصل :تجنب التفريع. 

فاللغــة تمنــع اجتمــاع حــرفين لمعــنى واحــد، وفي هــذا الصــدد يقــول : اللغــة وعــيهم �قتصــاد

ــــيس في الكــــلام حرفــــان لمعــــنى واحــــد مجتمعــــان، والغــــرض هــــو « : )ه 392( "ابــــن جــــني" ل

التخفيف والاختصار والاستغناء �لقليل عن الكثير، فلا وجه للجمع بين حرفين لمعنى واحد 

  .)5(»لأن في ذلك تكرير و إعادة

                                                           
   .13 - 12 - 11/ 1الإنصاف في مسائل الخلاف، : ابن الانباري – )1(
  .1/20المرجع نفسه، ص – )2(
  .1/458م، 1982، دمشق، 1فتحي أحمد مصطفى علي الدين، دار الفكر، ط: التبصرة والتذكرة، تحقيق: الصيمري – )3(
  .573، ص )دت(، بغداد، )دط(صلاح الدين عبد الله السنكاوي، مطبعة العاني، : المشكلة المعروفة �لبغداد�ت، تحقيقالمسائل : الفارسي – )4(
  .373م، ص 1993، دمشق، 2حسن هنداوي، دار القلم، ط: سر صناعة الإعراب، تحقيق: ابن جني – )5(
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تتنــاهى الألفـاظ والأنمــاط التركيبيــة و لا تتنـاهى المعــاني، ومــن ثم «: في ذلــك" تمــام حسـان"ويقـول 

يصــبح علــى العربيــة أن تعــبر �لقليــل المتنــاهي عــن الكثــير غــير المتنــاهي فــإذا تحقــق لهــا ذلــك فقــد تحقــق 

  .)1(» الاقتصاد بعينه

  :إجراءات النظرية اللغوية-2

لنظريــة اللغويــة، مــن خــلال اســتقراء لومفــاتيح إجرائيــة  نمــاذج " محمد عبــد العزيــز عبــد الــدايم"قــدم 

الجمــع : الــتراث اللغــوي العــربي والوقــوف علــى خفــا�ه، تتمثــل هــذه النمــاذج في ثمانيــة إجــراءات و هــي

  .والتفسير،و الشرح ،والتحليل ،والتعميم ،والتصنيف  ،والمقارنة ،والوصف،

  :اء العام للإجراءاتالبن -2-1

مجموعــة مــن الإجــراءات، جعلهــا ســتة إجــراءات ، تتصــل أربعــة  Hartmannحــدد هارتمــان  

الوصف والتحليـل والمقارنـة : وهي" السماع" بجمع المادة اللغوية أو الحصول عليها كما عبر عنها : منها

التعمـــيم والتفســير؛ أي تصــنف إجــراءات النظريـــة : والشــرح، وتتصــل إجــراءان بتقـــويم المــادة اللغويــة وهمــا

  :2فيما يلي Hartmann اناللغوية عند هارتم

  

  لتقويم المادة     للحصول على المادة                                      

    

  Hartmann إجراءات النظرية اللغوية عند هارتمان:1المخطط 

                                                           
 .1/292م،  2006رة، ، القاه1مقالات في اللغة والأدب، عالم الكتب، ط: تمام حسان – )1(

  
 
.40- 34محمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة اللغویة في التراث العربي، ص_   

(2
 )

 

صفالو   التفسیر التعم�م الشرح  المقارنة التحلیل 
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ــز عبــــد الــــدايم"وتختلــــف رؤيــــة  في توزيــــع هاتــــه الإجــــراءات الــــتي عرضــــها هارتمــــان " محمد عبــــد العزيــ

Hartmann 1( :، نوضح ذلك في المخطط الآتي(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "محمد عبد العزيز عبد الدايم"إجراءات النظرية اللغوية عند :2المخطط 

هـو الحـال أن مجموع إجراءات النظرية اللغوية تتمثل في ثمانية إجراءات لا سـتة كمـا الباحث يرى 

  .الجمع والوصف و المقارنة والتصنيف والتعميم والتحليل والشرح وتفسير: عند هارتمان، وهي

  :)2(وأن هذه الإجراءات تصنف حسب معايير نجملها فيما يلي 

  

                                                           
  .40النظرية اللغوية في التراث العربي، ص : محمد عبد العزيز عبد الدايم: ينظر – )1(
  .40-  39م، ص  2006كلية دار العلوم، القاهرة،   أسسه وتطبيقاته، مجلة: التنظير اللغوي العربي: محمد عبد العزيز عبد الدايم – )2(

 المادةلض�� 

:ــــب اللغو�ة  

 التفسیر التحلیل الشرح  المقارنة الجمع 

�الاستعمال  خاصة �النظام خاصة   

 تنظیر�ة تنظیر�ة معرف�ة

ستن�ا� لا

:ــــب ةالأنظم  

  لتصنیفا الوصف 

ستن�ا� لا

:ــــب ةالأنظم  

 التعم�م
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  :معيار علاقتها �لمعرفة والتنظير إلى -أ

 .إجراءات معرفية تقتصر على تقديم المعرفة، كما في حالة جمع ووصف المادة اللغوية -

إجــراءات تنظيريــة علــى أساســها تصــنف المــادة ا�موعــة و تســتنبط وتضــبط الأنظمــة وتتمثــل   -

 .المقارنة والتصنيف والتحليل والشرح والتفسير : في

  :والأنظمة" السماع"معيار علاقتها �لاستعمال  -ب 

الجمـــع : إجـــراءات خاصـــة �ســـتعمال المـــادة اللغويـــة الـــتي تتمثـــل في الســـماع، وهمـــا إجـــراءي  -

 . والوصف

ــافة إلى إجـــراءات  - وإجـــراءات خاصـــة �لأنظمـــة كـــإجراءات المقارنـــة والتصـــنيف والتعمـــيم، إضـ

 .خاصة �ستنباط النظام اللغوي، التحليل و الشرح والتفسير

الاستعمال دون النظام، و الإجراءات التنظيرية تندرج  وأن الإجراءات المعرفية ترد في جانب  -

ضمن الاستعمال والنظام معا، وتستقل �لنظام أي أ�ا تتصل �لسماع في التصنيف والنظام 

 .في التحليل

 .تقسم الإجراءات إلي معرفية تضبط المادة اللغوية، وأخرى تنظيرية تقوم بتصنيفها  -

ة في المـادة اللغويـة إجــراءات تنظيريـة لا معرفيـة، لأ�ــا يـرى أن كـل إجـراءات الأنظمــة الموجـود  -

 .تقدم التصور الذي يفترضه اللغويون بشأن المادة المسموعة

أقــرب مــن عمليــة  �كيــده علــى أن طبيعــة هــذه الإجــراءات تكمــن في تقــويم المــادة اللغويــة  -

ها عـن حقـائق، جمعها، لأ�ا تقدم إضافة للمادة �عمالها الذهن في عملية الاستنباط، وكشـف
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يكون بسـيطا �لنسـبة لإجـراءات التنظـير الـتي " الجمع والوصف"فالتفاوت بين إجرائي المعرفة 

 )1( .يتسع فيها التفاوت فيما يخص استنباط الأنظمة

  :طبيعة النظرية اللغوية: المبحث الخامس

طبيعــة " الــتراث العــربي�لنظريــة اللغويــة في "في مؤلفــه الموســوم " محمد عبــد العزيــز عبــد الــدايم"أ�ن 

  :هاته النظرية التي سنفصل الحديث عنها فيما يلي

ضرورة علمية محضة، كون النظريـة هـي الفـروض أو التصـورات الـتي يقـدمها  :النزعة الفلسفية-1

  . العلماء في وصفهم للنظام الذي يدرسونه

فة العلميـــة وإن خلـــو العلـــوم مـــن الافـــتراض الـــذي عيـــب علـــى اللغـــويين العـــرب، يســـقط عنهـــا صـــ

فتصـــبح مجـــرد معـــارف، تكتفـــي �لظـــاهر دون الولـــوج إلى البـــاطن واســـتكناه مـــا وراء ذلـــك مـــن أنظمــــة 

  .وقوانين

يعـني خلـوه مـن النظريـة، فـلا تعـدو أن تكـون النظريـة أكثـر مـن فـروض  فخلو العلم من الافـتراض 

علمـــاء في اســـتنباط يضـــعها العلمـــاء لوصـــف وبيـــان وتفســـير النظـــام، وهـــي تصـــور ذهـــني مجـــرد يرسمهـــا ال

فمـا ضـيقنا �لنحـو؟ إنمـا  «": علـي النجـدي"في هذا الصدد يقول  ،)2(الأنظمة الموجودة في ظواهر اللغة

هــو قــانون اللغــة الــتي قــدر علينــا أن نــتكلم �ــا ومــا جريــرة النحــاة فيــه، ومــا إســاء�م إلينــا بــه، وهــم إنمــا 

بفلســفته؟ وكيــف؟ وكــل شــيء مــن الثقافــة أنضــيق  أخــذوه مــن العربيــة كمــا ألفــوا أصــحا�ا يتكلمــون؟

اللغوية والدينية قد دخلته الفلسفة وأثـرت فيـه، وصـبغته بصـبغتها، ومـا كـان ممكنـا أن يسـلم منهـا النحـو 

                                                           
  .43، 42، 41النظرية اللغوية في التراث العربي، ص : محمد عبد العزيز عبد الدايم:ينظر – )1(
  .61، ص المرجع نفسه: ينظر – )2(
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وحده، وإلا كان عجبا من العجب أو تلفيقا من التلفيق يراد بـه إخفـاء طـابع الثقافـة، وسمـة العصـور في 

   )1(.»النحو خاصة

وصــف الــتراث اللغــوي العــربي �نــه معيــاري وأن الوصــف متــأخر عنــه، فــلا : النزعــة المعياريــة -2

يمكن استغناء الدراسة عن المعيارية أو الوصفية، فلا ترد القواعد أثناء دراسة اللغة إلى بعد وصف دقيـق 

قيقيــة، يمكــن و مــنظم لهــا، كمــا أن الوصــف الــذي لا ينتهــي بمعــايير جليــة يبقــي الظــاهرة بــلا دراســة ح

  :)2(التمثيل للعلاقة بين الوصفية والمعيارية �لرسم التالي

  التعميم                   

  المعيارية                             فيةالوص 

التراث اللغوي العربي ذا طبيعة ثنائية بمعنى تصنيفي تحليلـي؛ أي " محمد عبد العزيز عبد الدايم"يرى 

   .التصنيف والتحليل معاقيامه على 

  :نزعة المقارنة -3

عنى الـدرس المقـارن بدراسـة التشـابه والفـروق بـين اللغـات المختلفـة، وتسـمى اللغـو�ت الـتي �ـتم يُ  

�ــذه الدراســة �للغــو�ت المقارنــة، إضــافة لعنايتــه �لصــلة التاريخيــة بــين اللغــات، يهــتم أيضــا �لعلاقــة بــين 

فهــو لا يقتصــر علــى مقارنــة اللغــات ببعضــها الــبعض بــل يتجــاوز ذلــك  هاتــه اللغــات و بــين اللهجــات،

�لمقارنة بين لهجتين أو أكثـر للغـة، فوظيفـة الـدرس المقـارن تكمـن في المقارنـة بـين اللغـات ،والمقارنـة بـين 

  . اللهجات

  

                                                           
  .44م، ص 1979، القاهرة، 2سيبويه إمام النحاة، عالم الكتب، ط: علي النجدي �صف – )1(
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  :النزعة التصنيفية-4

وذج التصــنيف في والنظــام، ويتصــل نمــ" الســماع"الاســتعمال : يتمثــل نمــوذج التصــنيف في جــانبي 

  .التراث اللغوي العربي �لمادة اللغوية المسموعة والشواهد اللغوية المختلفة

بـــل يشـــاركه في ذلـــك كـــل مـــن الوصـــف و  فـــلا ينفـــرد التصـــنيف وحـــده بتقـــويم المـــادة المســـموعة، 

  .المقارنة، اندرج تحت مسمى التصنيف لما يحققه هذا النموذج من نتائج

عـالج  ب السـماع عنـد اللغـويين العـرب، إذنجد لنمـوذج التصـنيف حضـور جلـي فيمـا يتصـل بجانـ 

اللغويــون اضـــطراب المـــادة المســـموعة مـــن منطلـــق تصــورهم وافتراضـــهم لوجـــود أصـــناف متعـــددة في المـــادة 

  .اللغوية ، ورفضهم ورود هذه المادة على نسق واحد

العـــرب، معالجـــة التناقضــات الـــتي تظهـــر في  ينغــوية مـــن هــذا التصـــنيف في نظـــر اللفالغايــة المرجـــو  

  .)1(اللغة

: سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء« ":ابن نوفل"نقلا عن ) :ه 911(  "السيوطي"يقول  

كيــف تصــنع : فقلــت. لا : اأخـبرني عمــا وضــعت ممــا سميــت عربيــة أيــدخل فيــه كــلام العــرب كلــه؟ فقــال

  .)2(»أحمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني لغات :فيما خالفتك فيه العرب، وهم حجة؟ فقال
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  : النزعة التحليلية-5

نلمح بروز النموذج التحليلي بشكل جلي في التراث اللغوي، فهـو يحلـل المـادة اللغويـة المتمثلـة في 

اللغــة المشــتركة لاســتنباط الأنظمــة اللغويــة الــتي تــرد وفقهــا، فمهمــة التحليــل تتصــل بتجزئــة التركيــب إلى 

   .وحدات صغرى تحدد مكو�ته والعلاقات التي تحكم هذه الوحدات الصغرى التي يتألف منها التركيب

  :بناء النظرية اللغوية: المبحث السادس

مجموعـــة مـــن الفـــروض، تبـــنى عليهـــا النظريـــة اللغويـــة نعرضـــها  " محمد عبـــد العزيـــز عبـــد الـــدايم"أ�ن  

  :كالتالي

اللغوية في التراث العـربي، بصـورة �رزة تمحـورت حولهمـا أغلـب أسهما في تكوين النظرية  جانبين 

النظـــر�ت أو الفـــروض الـــتي قـــدمها اللغـــويين العـــرب، وهمـــا إجـــراءي التحليـــل والتصـــنيف، الـــتي ســـنعرض 

  :)1(الحديث عنهما في مخطط توضيحي كالآتي

  

  

  

  

  

  بناء نظر�ت التحليل اللغوي :3مخطط
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  :يعرض المخطط مجموعة دوائر

تمثـــل الــــدائرة الأصـــغر النظريــــة الأســـاس للغــــة، يليهـــا هــــامش أول يمثـــل النظريــــة المكملـــة للنظريــــة  

الأســاس، ويحــيط �ــا دائــرة فيهــا هــامش �ن، يتمثــل النظــر�ت البديلــة للنظريــة الأســاس، يليهــا هــامش 

  )1( .�لث متمثل في النظر�ت المتداخلة

  لحن                                                                 

  

  

  

  

  

  

  )2(بناء نظر�ت التصنيف اللغوي :4مخطط
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  :يوضح المخطط الآتي مجموعة دوائر

تتمثل الدائرة الصغرى في النظرية الأساسية للغة المشتركة القياسية ما يعرف �لاطراد، تتصف 

حولها هامش أول يتصل �لنظرية شواهدها �لغلبة والشيوع والكثرة ذات قواعد مضبوطة يقاس عليها، 

: ساسية تتمثل فيالأ التكميلية التي تتمثل في اللغة غير القياسية سماعية أو شاذة خرجت عن القاعدة

ويحيط �ا هامش �ن يضم النظرية البديلة ويمثل . الحذف، والز�دة، والاشتغال، و الإتباع، و التضمين

أو �لقبائل لهجة، وجعلوا هامش الأنظمة المتداخلة خارج  اللغة الخاصة المقبولة سواء �لشعر ضرورة

الوهم، والغلط، و الخطأ والتصحيف، : الدائرة، التي لم يتأكدوا من عربيتها وتتمثل في اللغة المردودة نحو

  )1(.والتحريف
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 اللغة المردودة        
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  :تقويم النظرية اللغوية -2

من خلال تصوره ووقوفه على حقائق يزخـر �ـا الـتراث اللغـوي " محمد عبد العزيز عبد الدايم"قدم  

  :ملخصها في الآتي من النقاط  العربي على مجموعة

 .قيام النظرية اللغوية في التراث العربي على مبدأ إجراءي التصنيف والتحليل -1

 ايتمثل في عدم اتفـاق الشـواهد في المسـتوى، وعـدم جعلهـا نسـق امتميز  اتقديم النحاة تصنيف  -2

 .، بل متعددة الأصنافاواحد

 .لم تجمع في إطار نظري موحد يرد التصنيف جامعا للمفاهيم النحوية المختلفة، التي  -3

 .مرد هذا التصنيف إلى عدة معايير  -4

طابع هذا التصنيف اللغوي خالص، حقق به النحاة غايتهم المنشودة في معالجة الاضـطراب   -5

 .الوارد في المادة اللغوية

إدراج التصنيفات تحت مسمى منهج الهوامش المتتابعة في معالجة اضطراب المـادة المرويـة مـن   -6

وضــع هـــامش بعــد هـــامش، أو حملهــا علــى تســـمية أخــرى التصـــفيات المتتابعــة، لأ�ـــا خــلال 

 .تعالج تناقض المادة المروية �لقيام بعدة عمليات التصفية المتتابعة

 .حاجة الدرس العربي إلى إعادة وصف وتقويم �نه تصنيفي أكثر منه معياري  -7

تداخل الإجراءات أثناء عملية تقـويم ومعالجـة المـادة اللغويـة كحاجـة التصـنيف إلى التحليـل،   -8

 .و حاجة الوصف إلى المقارنة
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وتســليمه  Gradienceاعتمــاد إجــراءَي التحليــل والتصــنيف علــى مبــدأ الانحــراف المتــدرج  -9

بعــــدم التجــــانس بــــين أفــــراد ظــــاهرة مــــا، ويقــــرر التفــــاوت بينهــــا لامتلاكهــــا مختلــــف صــــفات 

  )1(.الظاهرة

  :م النتائج المتوصل إليها في ختام هذا الفصل نرصد أه 

الافـتراض الـذي يرسمـه و يقدمـه العلمـاء في اسـتنباط وضـبط الأنظمـة  النظريـة هـي التصـور أو  -

 .التي تشملها الظاهرة

تكمن علاقة النظرية بكل مـن النظـام والظـاهرة والمـنهج في أ�ـا تحـدد النظـام وتفسـر الظـاهرة   -

 .ببيان نظامها، و�لمنهج كو�ا مجموعة إجراءات تتخذ للوصول إلى حقائق تتصل �لنظرية

التجريـد، والعمـوم، والاكتمـال، البسـاطة، : تتمثل الشـروط الـتي تخضـع لهـا النظريـة اللغويـة في  -

 .ق الاتساق، مراعاة الاقتصادتحقي

الجمــع، والوصــف، و المقارنــة، والتصــنيف، : تحديــد ثمانيــة مفــاتيح إجرائيــة للتنظــير تتمثــل في  -

 .والتعميم، والتحليل، والشرح، والتفسير

النزعـة الفلسـفية و النزعـة : طبيعة النظرية اللغوية تعد الجوهر والأساس الذي تتحقق به وهـي  -

 . قارنة و النزعة التصنيفية والنزعة التحليليةالمعيارية والنزعة الم

 .التصنيف والتحليل اللغوي: النظرية اللغوية في التراث العربي على إجراءين �رزين هما تبنى -

 .حاجه الدرس اللغوي الماسة إلى وضع منظومة تجمع مختلف مفاهيمه الكلية  -
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  :توطئة

�عتبــار اللغــة ظــاهرة يحكمهــا نظــام مخصــوص لــه مكو�تــه الصــوتية والصــرفية والنحويــة والمعجميــة،       

ا�ها ، وهــي جــوهر الفكــر يجــب البحــث عــن قضــ)1(ولكــل منهــا فــرع مخــتص مــن فــروع الدراســة اللغويــة

إيما� بما يزخر به الفكـر التراثـي مـن بعـد حضـاري، وحاجتـه إلى وصـف  .والكشف عن خبا� مكنو��ا

معمــلا عقلــه مشــغلا فكــره في " محمد عبــد العزيــز عبــد الــدايم"اهتــدى بريقــه، اهيمــه وصــوغها في نظــر�ت تــبرز مف

 .بيان ذلك

  الظاهرة الصرفية : المبحث الأول

  :مفهوم الظاهرة الصرفية – 1

دراســـة تغيـــيرات الكلمــــة  :��ـــا الظـــاهرة الصـــرفية في تصـــور محمد عبـــد العزيـــز عبـــد الـــدايم توُصـــف      

التصــغير، ومــا لا يــير المعــنى كصــياغة المشــتقات والتثنيــة والجمــع و مــا يــؤدي إلى تغ: معالجــة نــوعي تغييرهــاو 

  )2(  .الإدغاموالقلب و  الإبدالو  يؤدي إلى تغيير في المعنى كالإعلال
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تـرد فكـرة الظـاهرة الصـرفية في تراثنـا العـربي علـى عـدة ظواهر،بيـان ذلـك  :أنواع الظاهرة الصـرفية – 2

  :فيما يلي 

  : الظاهرة الصرفية الكلية  - أ

 ضــــمنهاا الصــــرف كلــــه بكونــــه مســــتوى مــــن المســــتو�ت اللغويــــة الأربعــــة، الــــتي ينــــدرج �ــــ يعَــــني

 :نحـــــوومــــا يخــــرج منهــــا ولا يقــــع فيهــــا ،" المزجــــي و العــــددي"الاشــــتقاق والتصــــريف والتركيــــب 

  :وتشتمل على نوعين من القواعد هما.التغييرات الفونولوجية والمبنيات ومسائل التمرين 

صـورا لصـيغ  قواعد حـالات الأبنيـة الـتي تـردُ يمكن من خلالها صياغة الكلمات، و قواعد أبنية الكلم التي 

  .)1(هاته الكلمات 

  :الظاهرة الصرفية الجزئية –ب 

   . العمليةالوحدة والتركيب و : ثلاث تصورات تتمثل في التي تندرج ضمن     

  .الأنظمة الصرفية : المبحث الثاني

نحـــدد الأنظمـــة الـــتي و  الظـــاهرة الصـــرفية الـــتي يجـــب أن نضـــبط هـــي ظـــاهرة التعـــدديـــرى الباحـــث أن      

لقــد عــالج اللغويــون العــرب ظــاهرة التعــدد في العربيــة مــن خــلال نظريــة صــرفية تســمى بنظريــة  .تتضــمنها

ويعـود السـبب  ،نمـاذج أخـرى تكميليـة أو بديلـة عنـهو  ،الـتي تشـتمل علـى نمـوذج أساسـي  والفرع لالأص

عـنى �ـا هاتـه الفرعية إلى اختلاف الأنظمة الواردة في ظاهرة التعدد التي تُ و  في تعدد نماذج نظرية الأصالة

  . النظرية

إذا أمعنـا النظـر في تصـور الصـرفيين العـرب لأنظمـة التعـدد في العربيـة نجـدها : يقول صـاحب المؤلـف    

   :على نوعين هما

                                                           

 )
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المشـــتقات صـــيغة دُ الاشـــتقاق تعـــدد الصـــيغ فيقابـــل صـــيغ الأفعـــال و التصـــريف،إذ يُـوَّلــِـنظامـــا الاشـــتقاق و 

القــدماء عــن الصــلة بــين العــرب  صَّ قــد نــَو . الجمــع مقابلــة للمفــردو المثــنى صــيغ التصــريف  دُ تــرِ المصــدر، و 

الاشـتقاق اقتطـاع فـرع «: وفي هـذا الصـدد يقـول الرُمـاني) 1( ،الفـرعو  التصـريف بنظريـة الأصـلالاشتقاق و 

  )2(.» الأصل فهريمن أصل يدور في تصا

  الجمع صورة فرعية تقابل التثنية و  ذكرهم أن صور التصريف فرع على أصولها، أي أنو  

  .الصورة الأصلية للمفرد،والمؤنث صورة فرعية تقابل الصورة الأصلية للمذكر

لمـا كـان التأنيـث فـرع التـذكير احتـاج «: في �ب التأنيث ) : ه 761( يقول ابن هشام الأنصاري     

  )3(»لعلامة

تعـددا بــين وحــدات لغويــة  ا يمثــلُ التصــريف إلى نظـام واحــد هــو التعـدد، فكلاهمــالاشــتقاق و  رجـعُ مَ و      

  في وجود مصدر إزاء فعل، و التعدد في التصريف  متقابلة، فالتعدد في الاشتقاق يتمثلُ 

  .لوجود مفرد إزاء مثنى أو جمع

الاشتقاق  منَ في تراثنا اللغوي العربي ضِ  دُ رِ أثبت محمد عبد العزيز عبد الدايم تصور التقابلات التي تَ       

والتفرع الذي يجعل لوحدة واحـدة أكثـر مـن صـورة فرعيـة، و التشـابه الـذي يجمـع بـين أكثـر التصريف، و 

  .من وحدة لاشتراكهما في حكم

الفرعية يوحي بوجود و  ن العرب من خلال نظرية الأصالةو اللغوي نَّ النظر فيما قدمهُ يرى الباحث �     

 :لآتي، وهو ما يوضحه المخطط ا)4(أكثر من نظام في ظاهرة التعدد
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  يوضح تعدد الأنظمة في ظاهرة التعدد: 1المخطط

  :الأنظمة اللغوية الصرفية – 1

  : وجز الحديث عن مضمو�ا كالتاليي أنظمة ثلاثفي تصور الباحث تعكس هذه الخطاطة          

التعـدد في صـور الوحـدات لا الوحـدات في  كمـني أي: الوحدة لا الوحـدة نفسـهاتعدد صيغ _1_1

  :حد ذا�ا، تتمثل هذه الصور فيما يلي

  : التفرعتعدد   - أ

صـورة مــن صـور التعـدد اللغـوي، الـتي تــرد في صـيغ متعـددة لوحـدة معيّنــة،  التفـرع  يمثـل تعـدد   

  :واته الصور المتعددة فروع للوحدة اللغوية الواحدة، نحهف

 .الضمة، الواو، الألف، ثبوت النون : علامة الرفع التي تتحقق في أكثر من صورة -

  .صور النون المختلفة التي ينتجها الإظهار أو الإخفاء أو الإدغام أو القلب -

  .)1(مرة طاءو  مرة دال،و مرة �ء،:ورود �ء الافتعال على صور متعددة -

                                                           
  . 120-119عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، ص محمد: ينظر –) 1(

 ظاھرة التعدد

 نظام التشابھ  نظام التقابل نظام التفرع
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فعــل يف صـار تالهمـزة، نحـو ، واليـاء، و الألـف�لــواو، و : مـن صـورة ورود الفعـل الواحـد علـى أكثـر -

  ".ل، قائليقال، يقول، ق:" القول

  : تعدد الوحدات نفسها لا صورها_ 2_1

تعـــدد الوحـــدات نفســـها لا صـــورها الـــذي ينـــتج عنـــه تقـــابلا أو تشـــا�ا بـــين تعـــدد وحـــدتين  عـــدُ يُ        

  : صورة أخرى من صيغ التعدد في اللغة، يتمثل في صورتين فرعيتين همامستقلتين 

  " فروعه �تجة عن علاقة ":تعدد التقابل –أ 

كأن تتقابل صيغ علـى طـرفي ،في وجود وحدات مختلفة تجمعها علاقة واحدة  هذا التعددُ  يكمنُ        

صـيغ علـى و  ،" كتـب  –كتابـة :" ا نحـو أن يرَدَِ المصدر أصلا يقابله الفعل فرع: مثل  ،علاقة الاشتقاق

" فـاهم، فاهمـان، فـاهمون:" الجمـع فرعـا نحـويقابله المثـنى و  أن يرد المفرد أصلا: طرفي علاقة التصريف نحو

، فتُبنىَ هذه العلاقة على أسـاس أن الوحـدة أصـل "فاهم، فاهمة:"المؤنث فرعا عليه، نحوو  والمذكر أصلا،

  .ددتنتج فروع مقابلة لها تحُقق التع

قابل بين طرفيهما نوعا مـن يحقق الت، و التصريف معاتداخل علاقة الاشتقاق و  ا التصورُ ويتصلُ �ذ     

  :نقطتين همانظر الباحث في  ذلك في ، يتبينّ التعدد

ــوْلٌ "إحــداهما صــرفية يقــف علــى طرفيهــا المتقــابلين المصــدر  - أصــلا، و الصــورة الافتراضــية الــتي " قَـ

 .فرعا" قَـوَلَ " للفعل الماضي وهي صورة نتجت عن قواعد الاشتقاق 

الثانية فونولوجية أي تغير الكلمة عـن أصـلها الافتراضـي إلى الأصـل المنجـز، فيقـف علـى طـرفي و  -

ــوَلَ "المتقــابلين صــورة  فرعــا،  "قــال"المنجــزة  أصــلا مفترضــا أنتجتــه قواعــد الاشــتقاق في الصــورة" قَـ

  .)1(نى واحددون أن يكون هذا التغيير دالا على معنى، فالمع
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ـــوَلَ " خلص إلى وجـــود علاقتـــين وثلاثـــة صـــور، تعُـــد صـــورة يفـــ      افتراضـــية الـــتي حققتهـــا علاقـــة " قَـ

. "قــال"وصــورة ، افتراضــيا للعلاقــة الفونولوجيــة أصــلا" قَـــوَلَ "قواعــد الاشــتقاق الصــرفية، وتُـعَــدُ صــورة 

  :التالي خططيمكن تصور هاته العلاقة وفق المو 

  تحوله القواعد             يشتق منه وفق                                        

  قاَلَ    الماضي قَـوَلَ                                                               المصدر قَـوَلَ 

                  الفونولوجية إلى                               قواعد الاشتقاق                   

 "ينتج فروع �ب أو حكم: "تعدد التشابه  -  ب

ا فروعـا علـى بعـض، وإنمّـ الأدوات التي تشترك في عمل واحـد معـا، لكنهـا لا تعـدُ  يضم اللغويون        

 ترفع الاسـم هي وحدات متشا�ة، عبروا عنها �لأخوات، أي تتساوى في الحكم، فمنحوا الأدوات التي

فـلا ،" إن و أخوا�ـا"ترفـع الخـبرالتي تنصـب الاسـم و  الأدواتو ،" كان و أخوا�ا" تنصب الخبر تسمية و 

أمَُـــا البـــاب، " إن و كـــان"اتـــه الوحـــدات إلا بتمييـــز واحـــد يظهـــر في التســـمية، �عتبـــار  هاخـــتلاف بـــين 

    )1(. قدمهما في الأحكام على غيرهمتَ لِ 

الخـبر، و  هذا �ب الأفعال الداخلة على المبتدأ ((: أخوا�ا في كان و):  ه672( يقول ابن مالك     

كـان و   ...و يسمى خبرها ،تنصب خبره تشبيها �لمفعولتشبيها �لفاعل، ويسمى اسمها و  فترفع المبتدأ

  .)2( ))ليسوظل و�ت وصار و  أضحىو  أصبحو  أمسىالباب و  هي أم

مــن خــلال التفــرع، الــذي يــرد علــى شــكل في نظــر الباحــث صــفوة القــول يتحقــق التعــدد في اللغــة      

  صور مختلفة للوحدة الواحدة، و من خلال تقابل الوحدات بعضها لبعض التي تتمثل في فروع العلاقة
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  )1(.الواحدة، و التشابه الذي يقوم بين الوحدات و يندرج تحت تسمية فروع الباب الواحد 

الـــتي تعالجهـــا النظريـــة اللغويـــة في الـــتراث العـــربي علـــى النحـــو  و يمكـــن تصـــور أنـــواع التعـــدد المختلفـــة     

  )2(: التالي

  

    

  

  

  

  

  

 يوضح أنواع التعدد في النظرية اللغوية في التراث العربي :2لمخططا

  النظرية الصرفية ومناهجها للتحليل: المبحث الثالث

  :الصرفية النظرية_أولا

  :فرضها العام_ )أ

  دراستها في  نبني عليه النظرية الصرفية، فتردُ الأساس التي تَ  في نظر المؤلف ظاهرة التعدد تعتبرُ      

                                                           
  .125محمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، ص : ينظر–) 1( 
  .المرجع نفسه، ص ن–) 2(

 أنواع التعدد

 تعدد صیغ الوحدات دون الوحدات

"نتج صورا متعددة للوحدة الواحدةی"  

 تعدد الوحدات نفسھا

"ینتج وحدات متعددة"   

 تعدد التفرع
 تعدد التشابھ تعدد التقابل
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  :الغربي ضمن أحد هاته الافتراضات الثلاث وهيو الدرس الصرفي العربي 

  .أصالة جميع الصيغ_

  .صالة بعض الصيغ وفرعية البعض الآخرأ_

  .فرعية جميع الصيغ-

  :  يقول الباحث في هذه الافتراضات ما يلي       

عُـــرفَ هـــذا التصـــور طريقـــه إلى الـــدرس اللغـــوي مـــع المدرســـة الوصـــفية الـــتي  :أصـــالة جميـــع الصـــيغ _1

رفضـــت فكـــرة فرعيـــة الصـــيغ وأن �خـــذ بعضـــها مـــن بعـــض، وتـــتحكم بعـــض الصـــيغ الأصـــلية في الصـــيغ 

  .الأخرى

بمعنى أن الصيغ ذات صلة من حيث أن بعضـها أُخـذ  :الآخر البعض وفرعية الصيغ بعض أصالة_2

ات تؤُخذ من المصدر، والمثنى والجمع يؤُخذان من المفـرد، والمؤنـث يؤُخـذ مـن من بعض، كالفعل والمشتق

هــذا الافــتراض في الــدرس  دُ رِ المــذكر، الأمــر الــذي يحيــل �صــالة بعــض الصــيغ وفرعيــة الــبعض الآخــر، ويــَ

  .)1( اللغوي المعاصر بمفهوم نظرية العلامة

عـــدل الـــدرس الوصـــفي عـــن افتراضـــه �صـــالة جميـــع الصـــيغ وتبنيـــه هـــذا الاحتمـــال وإيمانـــه بفكـــرة        

 التعـــدد، بعـــد أن رأى اســـتحالة دراســـة الصـــرف دون أن نجعـــل بعـــض الصـــيغ مـــأخوذة مـــن بعـــض، وأقـــرَّ 

  .بفرضية أصالة بعض الصيغ وفرعية البعض الآخر

بقوله أن كل صيغة لغوية مـأخوذة عـن صـيغة  هذا المذهب ابن الحاجب تبنىَ  :الصيغ جميع فرعية _3

دُ مــا أ�ره ابــن الحاجــب مــن لغويــة أخــرى، �نــه يجعــل مــن صــيغة مــا أصــلا لصــيغة أخــرى فحســب، يُـعَــ
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تصــــور فريــــد مــــن نوعــــه في الاشــــتقاق، إضــــافة جديــــدة في الــــتراث اللغــــوي العــــربي، لم يســــبق أن ذكرهــــا 

  )1(.غيره

�ــا أحــوال أبنيــة الكلــم الــتي  عــرفُ التصــريف علــم �صــول تُ «: يعُــرف ابــن الحاجــب الصــرف قــائلا     

  )2(»ليست �عراب

الرضي عما قدمه ابن الحاجب في رؤيته معتقدا أنـه ينفـي وجـود صـيغ أصـلية في اللغـة، في عارض       

العلــم �لقــانون الــذي تعــرف بــه أبنيــة الماضــي مــن الثلاثــي والر�عــي والمزيــد فيــه «: تعريفــه للصــرف قــائلا

نية المضارع منها، وأبنية الأمر وأبنية الفاعل والمفعول تصريف بلا خلاف، مع أنه علم �صول تعرف وأب

  .فيعود مناط هذا الاختلاف إلى مسألة الاشتقاق )3(».به أبنية الكلم، لا أحوال أبنيتها

سمــاه �لأصــالة  يُســلم محمد عبــد العزيــز عبــد الــدايم �لرؤيــة الفكريــة الــتي قــدمها ابــن الحاجــب فيمــا       

  :النسبية من زاوية نظر عميقة يبرز من خلالها تصور ابن الحاجب، في نقطتين هما

استيعاب الصلة بين الصيغ على شكل دائري أو حلقي، لـيس علـى شـكل خطـي، لأن فهمـهُ �ـذا _1

ي النحو يقـوم عليـه الاعـتراض الـذي قدمـه الرضـي، الـذي يفيـد تصـور المضـارع حالـة عـن الماضـي والماضـ

  .حالة عن المصدر، وصلنا إلى صيغة ليست حالة سابقة على أخرى

  :نوضح هذا الاعتراض على النحو التالي

  المضارع          جاء من           الماضي       جاء من         المصدر         مم جاء؟        

                                                           
  .133_131لعزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، صمحمد عبد ا: ينظر_)1(
  .1/1م، 1982ط، بيروت، لبنان، .شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق محمد نور الحسن وآخرون، دار الكتب العلمية، د: الرضي _)2(
  .5_4المرجع نفسه، ص_)3(



الفصل الثاني                          النظرية الصرفية والنحوية العربية على ضوء القراءة اللسانية

 

ينُفــى هــذا الاعــتراض بعــدم أخــذ الصــيغة الأولى عــن غيرهــا، بتصــور علاقــة الصــيغ بعضــها بــبعض 

  

، الـتي الأفعـال الماضـي والمضـارع والأمـر

يُـؤْخــذُ �ــا الأمــر مــن المضــارع، والــتي يُـؤْخــذُ �ــا المضــارع مــن الماضــي، وتلــك الــتي يُـؤْخــذُ �ــا الماضــي مــن 

  

الفعل

مضارع
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ينُفــى هــذا الاعــتراض بعــدم أخــذ الصــيغة الأولى عــن غيرهــا، بتصــور علاقــة الصــيغ بعضــها بــبعض 

  )1(:على شكل دائري أو حلقي كما يلي

الأفعـال الماضـي والمضـارع والأمـر ويمكن تمثيل الحلقـة الفعليـة الـتي تـدور حـول حـالات زمـن

يُـؤْخــذُ �ــا الأمــر مــن المضــارع، والــتي يُـؤْخــذُ �ــا المضــارع مــن الماضــي، وتلــك الــتي يُـؤْخــذُ �ــا الماضــي مــن 

                                         

  .135_134التراث العربي، ص محمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في

صیـــــغ اللغـــــة   

    

لمصدرا

المشت�                    

الحلقة الفعلیة   

     

ماضٍ 

أمر                     
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ينُفــى هــذا الاعــتراض بعــدم أخــذ الصــيغة الأولى عــن غيرهــا، بتصــور علاقــة الصــيغ بعضــها بــبعض       

على شكل دائري أو حلقي كما يلي

ويمكن تمثيل الحلقـة الفعليـة الـتي تـدور حـول حـالات زمـن       

يُـؤْخــذُ �ــا الأمــر مــن المضــارع، والــتي يُـؤْخــذُ �ــا المضــارع مــن الماضــي، وتلــك الــتي يُـؤْخــذُ �ــا الماضــي مــن 

  :كالتاليالمصدر  
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فهــم الصــور الفرعيــة علــى أ�ــا جميعــا تحققــات ماديــة، وجعــل مــن الأصــل صــيغة تجريديــة لا ماديــة  _2

  :تتحقق في اللغة

تكـون أصـلا، وجعـل مـن الأصـل صـورة  ينفي وجود أي صيغة في اللغة ب  هذا أن ابن الحاجعنيِ يَ      

  .تجريدية افتراضية تعود إليها الصيغ المختلفة التي ترد في اللغة

  :نماذجها_ )ب

الحديث حول  لُ صِّ فَ ن ـُ ثلاث نقاط وجب ذكرها قبل أنْ   أن هناك يَذكرُ محمد عبد العزيز عبد الدايم     

  :نماذج النظرية الصرفية في التراث اللغوي العربي وهي

: اســتعمال اللغــويين العــرب لمصــطلحي الأصــل والفــرع مــع الأنظمــة الــثلاث للتعــدد والــتي تتمثــل في_1

  .التفرع، التقابل، التشابه

علــى نمــوذج ورود عــدة نمــاذج لنظريــة الأصــالة والفرعيــة لظــاهرة التعــدد في اللغــة، وعــدم اقتصــارها  _2

  :واحد مفرد، تتجلى هذه النماذج فيما يلي

في وصـــف الفعـــل والمشـــتق صـــورتين فـــرعيتين جـــاء� �لاشـــتقاق مـــن : تعـــدد المصـــدر والفعـــل والمشـــتق_

  .الصورة الأصلية المصدر

المفرد أصل  :وفقا لما يلي الوحدات دُ أي التعدد الناشئ عن التصريف، فترِ : تعدد المفرد والمثنى والجمع_

  .ابله المثنى والجمع فرعيق

وفقا للإظهار والإخفاء والإدغـام  صور النون المختلفة التي تردُ : تعدد الصور في الصوت الواحد، نحو _

  )1(.والقلب

  :ورود نماذج نظرية الأصالة والفرعية على نوعين هما_3

  .�سم صريحيندرج تحت عنوان الأصالة والفرعية : "نموذج الأصل والفرع"تطبيق أساسي صريح _
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يتمثــل في النمــاذج التكميليــة لنمــوذج الأصــل والفــرع أو بديلــة : تطبيــق ضــمني غــير أساســي ولا صــريح_

ولا يتجلــــى مصــــطلح . نمــــاذج التضــــعيف والإعــــلال والإبــــدال والإدغــــام والقلــــب المكــــاني: عنــــه، تــــرد في

  )1(.الأصالة والفرعية إلا ضمن تفصيلا�ا

في التراث اللغـوي ،ايير التي تنبني عليها نماذج نظرية الأصالة والفرعية الأسس والمعالباحث  ضُ عرِ يَ       

العـــربي في ضـــوء مـــا أفرزتـــه نظـــر�ت اللســـانيات المعاصـــرة مـــن معطيـــات، في صـــدد التقابـــل والتشـــابه، في 

  :نقاط نذكرها على النحو التالي

  ":نموذج الأصل والفرع" التطبيق الأساسي الصريح_ 1

  :العلامة اللغوية_1_1

اللغويون العـرب المفـرد أصـلا عـن المثـنى والجمـع، وجعـل المـذكر أصـلا عـن المؤنـث علـى أسـاس  علَ جَ     

  )2(.وجود العلامة وانتفائها

  لما كان المذكر أصلا والمؤنث فرعا عليه لم يحتج المذكر إلى علامة «: في هذا الصدد يقول ابن يعيش    

  )3(»كان التأنيث �نيا لم يكن بد من علامة تدل عليه  لأنه يفهم عند الإطلاق؛ إذ كان الأصل ولما

أ�ـم : الـدليل علـى أن الفـرع هـو الـذي ينبغـي أن تجعـل فيـه العلامـة لا الأصـل«: ويقول ابـن عصـفور   

 )4(»جعلوا علامة للتثنية والجمع، ولم يجعلوا علامة للإفراد، لما كانت التثنية والجمع فرعين عن الإفراد

لتراثنا العربي في تصنيفه للصيغ اللغوية على أساس العلامـة،  تْ هَ جِ الانتقادات التي وُ  على الرغم من    

وجودهـا  علـى أسـاس ،العلامـة جـوهر تصـنيف الصـيغ نجد الدرس اللغوي الغـربي المعاصـر كـذلك اعتمـد

  :بيّنها كما يليي ،وانتفائها
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 :وجود العلامة وانتفاؤها_

اللفظـــة : جعـــل الـــدرس اللغـــوي الغـــربي مـــا لم تـــرد لـــه علامـــة أصـــلا، ومـــا كـــان ذا علامـــة فرعـــا، نحـــو     

في الجمــع، مقابــل غيا�ــا في المفــرد، ) S(، فتتضــح الســمة اللغويــة Catجمــع للمفــرد  Catsالإنجليزيــة 

  .فيكون بذلك الجمع مُعلَّما والمفرد غير مُعلَّم

  :"التوزيع المقيَّد" الشرط اللغوي_2_1

مطلقــا، وفرعيــة مــا يتقيَّــد بشــرط مــا، مــن �حيــة التوزيــع في  اللغويــون العــرب �صــالة مــا يــردُ  صــلَ فَ      

  )1(.التركيب، فما ورد حرا أصل، وما كان مقيَّدا فرع

الـزاي والــدال والــذال، قلبــت �ء الافتعــال : إذا كــان فــاء افتعـل أحــد ثلاثــة أحــرف«:يقـول الرضــي          

، فالصـيغة تشـترط ورود الـزاي، في حـين يمكنهـا )2(»ادّان وادكّـر: الـدال والـذال فيهـا نحـودالا، وأدغمت 

ويتجلـــى هــذا الأســاس بشـــكل واضــح في الــدرس اللغـــوي . الاســتغناء عــن التــاء فوجودهـــا غــير مشــروط

  .الغربي، بتعبير الصيغ غير مُعلَّمة ومُعلَّمة

عنـدما يكـون توزيـع فـرد مـن زوجـين مقيـّدا مقارنـة �لفـرد الآخـر، : يشير كريستال إلى ذلـك بقولـه       

  .يقال للوحدة المقيّدة مُعلَّمة

  :السلوك اللغوي_3_1

يـــرى اللغويـــون العـــرب أن الاخـــتلاف والتمـــايز الـــذي يظهـــر في الســـلوك اللغـــوي لـــبعض الصـــور،       

  )3(.عليه دها أصلا وما سواه فروعاويفرض التفاوت بينها، يجعل أح

  :ويقول كذلك) 4(»الأصل يتصرف ما لا يتصرف الفرع«:ابن الأنباري على ذلك قائلا رُ يعب ـّ      
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  )1(.»الفروع تنحط عن درجات الأصول« 

تكمــن قــوة الأصــل وضــعف الفــرع في التصــرف، حيــث يــرى الــدرس اللغــوي الغــربي أن هــذا العمــل      

المطلق والمقيَّد، �عتبار الفرع أضعف من الأصل في العمل، لا يمكنه أن يعمل حيث يشبه صور التوزيع 

  .وإنما يعمل في بعض المواضع دون بعض ،يعمل الأصل مطلقا

  :عموم طرف لغيره_ 4_1

يَـنُصُ اللغويون العـرب علـى عمـوم الأصـل للفـرع في الدلالـة     
الصـوت مـذكر؛ «: ، يقـول ابـن جـني)2(

  :في بحر الرجز فأما قول رُويشد بن كثير الطائي، بمنزلة الضرب والقتل والغدر والفقرلأنه مصدر 

  سائل بني أسد ما هذه الصوت******* � أيها الراكبُ المزْجي مطيّته 

فإنما أنثه لأنه أراد الاستغاثة وهذا من قبيح الضرورة، أَعني �نيث المذكر؛ لأنه خروج عن أصلٍ إلى      

  المستجاز من ذلك رد التأنيث إلى التذكير، لأن التذكير هو الأصل، بدلالة أن الشيء مذكرفرع، وإنما 

  .)3(»�ذا عموم التذكير، وأنه هو الأصل الذي لا ينكسر وهو يقع على المذكر والمؤنث، فعلمتُ  

في ) الفــرع(المعلَّمــة تَـعُــمُّ الصــيغة ) الأصــل(علَّمــة غة غــير المويَـــنُّصُ علــم اللغــة المعاصــر بكــون الصــي      

أنثى الكلب، من �حية الدلالـة الكلمـة الأولى " Bitch"الكلب و" Dog"الكلمتان : الدلالة، مثلا

دة مقيـّ" Bitch" تحمـل دلالـة المـذكر والمؤنـث لكـن لفظـة" Dog"غير مُعلَّمة والثانيـة مُعلَّمـة، فلفظـة 

  .)4(علَّم له دلالة أعمؤنث، معنى هذا أن الطرف غير الم�لم
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  :الشيوع_5_1

يَـــرَى بعـــض اللغـــويين العــرب أن الشـــيوع هـــو أحــد المعـــايير الـــتي يــتم الحكـــم �ـــا علــى صـــور اللفـــظ       

  .الواحد بكون أحدها أصلا والبقية فروعا

اعتمد الدرس اللغوي الغربي هاته الفكرة في إثباته أن بعض الصيغ غير مُعلَّمة وبعضها مُعلَّم، فما       

ومــا كــان �درا في عــدد محــدود مــن اللغــات  ،)الأصــل(كــان شــائعا بــين اللغــات هــو الصــيغة غــير المعلَّمــة 

  ).الفرع(تعُدُ الصيغة المعلَّمة 

ة أقــل تكــرارا مــن نظير�ــا غــير الطــرف المعلَّــم الــذي تظهــر فيــه الوحــدأن : الغــرباللغويــون  يقــول       

هــا الوحــد�ن غــير علَّمــة في اللغــات الــتي توجــد فيأنــدر مــن الوحــدة غــير الم وأ�ــا تظهــر بشــكل،علَّمــة الم

  )1(.علمَّةالمعلمَّة والم

  :"النماذج الضمنية غير الصريحة" التطبيقات غير الأساسية  _2

لنمـوذج الأساسـي الأصـل والفـرع، في النمـاذج الصـرفية لنماذج تكميليـة في تصور عبد الدايم تُـعَدُ        

في نمـوذج المــورفيم  الغـربي دُ في الـدرس اللغــويتتمثـل في الـتراث العــربي في التضـعيف والقلـب المكــاني، وتـَرِ 

  والفرع على النحو  صلوضح علاقة هذه النماذج بنموذج الأيُ تحققا�ا، ب ونموذج الوحدة ا�ردة و القُلَّ 

  :)2(التالي

  :نموذج التضعيف  -1 -2

يـث يـتم في تكـرار أحـد التعدد الذي يرد في شـكل الوحـدة اللغويـة الواحـدة، ح نموذج التضعيف يمثل   

  :ب، فيما يليويتجلى نموذج التضعيف في الدرس اللغوي الغربي بمفهوم المورف القُلَّ ، أصول الكلمة
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  ":chameleon morph"ب القُلَّ نموذج المورف -2-2

ب ظــاهرة تكــرار المقــاطع أو الحــروف لصــياغة صــور مختلفــة للفظــة، وهــو مــا يعــالج نمــوذج المــورف القُلَّــ   

الباحـث ثل يم، Tagalogالتضعيف، ويظهر في لغة التاجالوج  Reduplicationيعرف بظاهرة 

  :لذلك في فعلين

Maglalakbay  مُؤكََّدا(يسافر ( منmaglakbay والفعل ،pagbubuksan  يفتح)مُؤكََدّا (

  .pagbuksanمن 

ُ ب ـَت ـَي ـَ     .مضاعفين buو laأن المقطعين المؤكدين  ينَّ

  : نموذج الوحدة ا�ردة وتحققا�ا -3 -2

في تراثنا اللغوي عن نظرية الأصـل والفـرع، الـتي  هذه الفكرة في تصور محمد عبد العزيز عبد الدايم دُ تَرِ     

 .ل بمعالجة الصور المتعددة من الوحدة الواحدة، تندرج تحت مسمى الصور الفرعيةتتص

في حــين يقــوم الــدرس اللغــوي الغــربي المعاصــر علــى نــوع مغــاير مــن التعــدد، فيــدرس نمــوذج الوحــدة     

ـــــــــــة التعلـــــــــــيم  ا�ـــــــــــردة وتحققا�ـــــــــــا الـــــــــــتي تشـــــــــــبه مفهـــــــــــومي الأصـــــــــــل والفـــــــــــرع في إطـــــــــــار نمـــــــــــوذج نظري

MarkednessTheory،  ُ1(: بيّنها كما يليي(  

هي وحدة مجردة أو صورة ذهنية : "الوحدة اللغوية الأصل " -emeالوحدة اللغوية المطلقة أو ا�ردة -

النـون الـتي : يفترضها العلماء على أ�ا الأصل، لاتتحقق في اللغة بصورة واحدة إنما بصور متعـددة، نحـو

 . ...القلب ترد وفق صورة الإخفاء أو الإظهار أو الإدغام أو

و                مفـــوني Phoneme مــأخوذ مـــن :Emic ((يقــول اللغويـــون في مفهــوم الإمـــك     

Morpheme وتشير  ...مورفيمeme- إلى وحدتين لغويتين صغيرتين متمايزتين .((  

  . Phonemeبمعنى أن تقابل النون صوت لغوي آخر فيوحي ذلك إلى وجود مصطلح فونيم  
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  " فروع: صور الوحدة اللغوية" تحققات الوحدة اللغوية -

سـابقة تتمثــل في ((، يعرفهــا اللغويـون allo -تتصـدر تحققـات الوحـدة اللغويــة ا�ـردة سـابقة تسـمى    

  )).صورة من صور الوحدة اللغوية، لا تؤثر عن وظيفتها وطبيعتها في اللغة

المختلفـــــة للصـــــوت الواحـــــد الـــــتي تم ذكرهـــــا آنفـــــا عـــــن النـــــون، هـــــي فـــــروق بـــــين أولوفـــــو�ت  فالصـــــور   

allophones لا تؤثر على وظيفتها في اللغة فهي لا تخرج من صوت النون إلى صوت آخر ،.  

  :القلب المكاني -4 -2

و " ذجـذب وجبــ: "تغـير موضـع أحــد أصـوله، نحــو ببيمثـل تعـدد صــور الجـذر المعجمــي الواحـد بســ    

، جعلها جذر واحد لا جذرين مختلفين، لأ�مـا يـؤد�ن نفـس "يئس وأيس"و" �ى و�ء" و" رأى وراء"

  .الدلالة

  "النماذج الفونولوجية: "النماذج البديلة -3

يمثــــل مفهومــــا فونولوجيــــا لمعالجــــة اخــــتلاف صــــور الحــــرف الزائــــد مــــع ثبــــات الدلالــــة  :الإبــــدال-1 -3

 الــدال أو الطــاء، في صــيغة فالانتقــال مــن التــاء إلى ...ء �لثــة  �نيــة وطــادُ مــرة �ء ودالاالصــرفية، إذ يــَرِ 

  .اللغوي المعاصر مفهوم ألومورفات غيرّ وظيفتها، كأ�ا تشبه في الدرسالافتعال لا يُ 

 يمثل جزءا من الإبدال، فيختص �بدال حروف العلـة، فتتعـدد صـور الجـذر المعجمـي: الإعلال_2_3

، فقد جاء جنس "قائل" "يقال قيل" "يقول قال" "قول: " ، نحوالواحد بسبب تغير جنس أحد أصوله

وتعود تسميته �لإعلال بوصـفه الصـورة المصـحّحة الافتراضـية والصـورة المعلـّة ، العين واوًا وألفًا و�ء وهمزة

  )1(.للفظة فتقابل بذلك الأصل والفرع
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  )1( :نماذج النظرية الصرفية :3مخطط                     
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  :مناهج تحليل النظرية الصرفية: �نيا

 الصــرفي بمحاولــة جــادة، إلى إيجــاد النظــير لمنــاهج التحليــل" محمد عبــد العزيــز عبــد الــدايم"توصــل  

  .العربي في ضوء ما قدمته النظرية اللغوية من مناهج التحليل الصرفي في اللسانيات الوصفية

دُ عَـقام تصور الباحث لهذه الرؤية الفكرية من خلال المفاهيم التي قدمتها اللسـانيات المعاصـرة وي ـُ 

الحــديث عــن الباحــث عــرض يوي، لم يســبق أن ذكرهــا الدارسـون، ذلـك إضــافة قيّمــة فريــدة في تراثنـا اللغــ

   :)1(هذه التقابلات فيما يلي

 Item-arrangementالترتيب -الوحدة : منهج العلامة  -

 Item-Processالعمل -الوحدة : منهج الميزان الصرفي -

 word- Paradigmالكلمة التصريف : منهج جداول التصريف -

 في" يممحمد عبـد العزيـز عبـد الـدا" نظـر تتمثل منـاهج التحليـل الصـرفي في تراثنـا اللغـوي العـربي في

  .أساسي وغير أساسي: نمطين هما

   :مناهج التحليل الأساسية -1

  :منهج العلامة 1-1

 تاير تغيــ :نحــوات الكلمــة الــتي تــتم �لعلامــات الصــرفية، ير النمــوذج الــذي يمكنــه رصــد تغيــ دُ عَــي ـُ 

يقـوم هـذا المـنهج في حالـة : ؛ أي)2(التأنيث، والتثنية، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والنسب

الإفـراد  مـنلاسـم مـن التـذكير إلى التأنيـث، و التصريف بنقـل الكلمـة مـن حالـة إلى حالـة، كعمليـة تغيـير ا

  .إلى التثنية أو الجمع، وعملية النسب التي تتم بز�دة حرف النسب

                                                           
  .161_160محمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، ص: ينظر_ )1( 
م، 2019، جدة، 1ط، مركز النشر العلمي، "النظرية والمنهج بناء معاصر لعلم الاستدلال اللغوي"، أصول النحو العربي  عبد العزيز عبد الدايم محمد_)2(
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الاسم المتمكن «  :يقول اللغويون العرب في تطبيق نموذج العلامة في �ب التثنية والنسب ما يلي

خر، أو كان منقوصا، لحقتـه علامـة التثنيـة مـن غـير تغيـير، فتقـول في رجـل، وجاريـة، لآإن كان صحيح ا

إذا أريـــد إضـــافة شـــيء إلى بلـــد أو «: في ز�دة �ء النســـبو  )1(»رجـــلان وجاريتـــان و قاضـــيتان: وقـــاض

، شـقيٌّ دم: عل آخره �ء مشددة، مكسورا ما قبلها، فيقال في النسـب إلى دمشـقأو نحو ذلك جُ  ،قبيلة

   .)2(»أحمديٌّ : تميميٌّ، والى أحمد: وإلى تميم

ـــــــل نمـــــــوذج الوحـــــــدة  في اللســـــــانيات الوصـــــــفية " Item-arrangement"الترتيـــــــب   –يقاب

"Descriptive linguistics "ات الكلمــة الصــرفية مــن خــلال اللواصــق، إذ ير الــذي يعــالج تغيــ

يحــدد في تحليلــه للكلمــة، وبيانــه لتغييرا�ــا، مجموعــة المورفيمــات جــذوعا ولواصــق، ويوضــح علاقــة بعضــها 

التحليـل الأفقـي �موعـة  un controllably:، نحـو)3(مـع بعـض أفقيـا، وموقـع اللاصـقة مـن الجـذع

  : المورفيمات وعلاقة التسلسل القائمة بين أجزائها كالتالي 

 un+ control+able+lyوهو منهج تحليلي صرفي وصفي، .  

  :منهج الميزان الصرفي 1-2

تطـرأ عليهــا يرات الاشـتقاق الـتي يـفيقـوم ببيـان وز�ـا ورصـد تغ ،يحلـل مـنهج الميـزان الصـرفي اللفظـة 

، "فـــاع"اشـــتقاق قـــاضٍ علـــى وزن : بصـــورة تجريديـــة، وتكشـــف عـــن الوجـــه الـــذي قـــام فيـــه التغيـــير، نحـــو

   )3( .إعادة ضبط الأصول و ز�دة الألف وحذف لام الكلمة: ات الثلاثة فيير وتتجلى التغي

  قاض                     قاضي 

 الـــــذي يســـــتخدم في  Item-Process العمليـــــةمـــــنهج الوحـــــدة : ات الوصـــــفيةيقابلـــــه في اللســـــاني 

علـــى هـــذه  manمـــن  menالصـــرف لتحليـــل الكلمـــات بوصـــفها عمليـــات اشـــتقاق، نحـــو، اشـــتقاق 

                 :     الصورة 

                                                           
   .439م، ص1998، بيروت، 5ابن عقيل، شرح ابن عقيل، دار الجيل، ط_)1( 
  .471، صالمرجع نفسه_)2( 

  .260_269، ص "النظرية والمنهج بناء معاصر لعلم الاستدلال اللغوي" أصول النحو العربي: محمد عبد العزيز عبد الدايم الرفاعي_ )3( 
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man                    men             

man  خذ تغييرا أو عملية ما�Process، وهي التي رمز لها بحرفP ة ق الوحدة الثانيلاشتقا

men.)1(  

بمنهج الميزان واعتباره عملية عقلية وصورة تجريدية تحـدد أبعـاد " محمد عبد العزيز عبد الدايم"رُ يقُِ  

هُ واصـفا �قدا كلامه وينفي دور وفائـدة الميـزان و عَـدَّ " محمد ربيع الغامدي"الكلمة الصرفية، في حين يَـرُدُ 

  :يليللكلمة، نبُينّ ذلك فيما 

شـيء والأوزان شـيء آخـر،  الصـرفي الميزان« : حديثه قائلا" محمد عبد العزيز عبد الدايم"عَرَضَ  

فــإن الميــزان الصــرفي هــو المــنهج الــذي يتمثــل في جملــة مــن الخطــوات أو العمليــات الــتي يقــوم �ــا الــذهن 

اد الصـــرفية للكلمـــة، لتحديــد أبعـــاد الكلمــة الصـــرفية، أمــا الأوزان فهـــي الصــورة الـــتي تعكــس هـــذه الأبعــ

والمقصــد مــن هــذه الإشــارة ألا يقــوم في الأذهــان عــدم قــدرة الميــزان الصــرفي علــى بيــان الأبعــاد الصــرفية 

للكلمة، فإن الميزان هو عمليات المقابلة والنقل المختلفة الـتي تقـوم �ـا لتحديـد أبعـاد الكلمـة الصـرفية ، 

لحــروف الزائــدة �لفاظهــا في الميــزان، وكــذلك الحركــات مــن مقابلــة أصــول الكلمــة برمــوز الميــزان، ومقابلــة ا

مع مراعاة الترتيب في كـل ذلـك، إ�ـا عمليـات نقـوم نحـن �ـا، وتنـتج لنـا في النهايـة الأوزان الـتي تعكـس 

  .)2(»الأبعاد الصرفية  للكلمات

في  "يممحمد عبــد العزيــز عبــد الــدا"قدمــه  في ورقتــه البحثيــة معارضــته لمــا" ربيــع الغامــدي" يوضــح 

 )...(النمـوذج الصـرفي التراثـي لا أتفق مع عبد الدايم في الصورة الـتي حـاول رسـم ملامحهـا حـول«: قوله

دة في بنيـة الكلمـة، يبـينّ الحـروف الأصـلية والزائـ هـو الـذيالميـزان الصـرفي إلى أن الدارسـون بعض ذهب 

 تجعلنا قادرين الكلمة هي التيأن معرفة الأصلي والزائد في بل العكس هو الصحيح .واضح  طأخوهذا 

ا الســـطحية لوضـــعها علـــى الميـــزان، لأن صـــور�مطلقـــا الكلمـــة الصـــحيحة لا قيمـــة  ...علـــى تعيـــين وز�ـــا

                                                           
  .172_168العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، ص محمد عبد : ينظر_ )1( 

  .261_260، ص"النظرية والمنهج بناء معاصر لعلم الاستدلال اللغوي" أصول النحو العربي: محمد عبد العزيز عبد الدايم الرفاعي: ينظر_ )2( 
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ولو ...استغفر وز�ا استفعل : لن يضيف شيئا قولنا ، الوزن مثلما يدل الوزن عليها الظاهرة تدل على 

أمـا " .�لميـزان الصـرفي"ج أبـدا إلى هـذه الأداة المسـماة لم يكن في العربية إلا أبنية صـحيحة مـا كنـا لنحتـا 

حــين نعــرفُ عــن طريقــه  انمــا حــدث فيهــا مــن تغيــير إلا الميــز المعتلــة وحــدها هــي الــتي لا يضــبط الأبنيــة 

استقام و زنه استفعل مثل : حالها قبل الإعلال، يجعل ما يقابله من الصحيح معيارا لضبط تغيراته، نحو

في الميـزان مـرتبط وأن ...حصـل في بنيتـه مـن تغيـير له استقوم، ومن ثم يعرف ما الصحيح، فيعلم أن أص

   .)1(»"الثلاثية"ومبدأ " واوية واليائيةال" مبدأ : بمبدأين هماالنمودج الصرفي العربي 

يحيلــني النظــر في الفكــرة الجوهريــة وهــي التفريــق بــين مفهــومي الميــزان والــوزن، والرؤيــة المنطقيــة الــتي 

، أن تصوره أقرب إلى الصواب من النقد الذي وجه إليـه، "يممحمد عبد العزيز عبد الدا"باحث لقدمها ا

هُ عمليــة عقليــةلأنــه يثبــت �ن الميــزان الصــرفي مــنهج يُ  مجموعــة و  تبــع للوصــول إلى حقيقــة شــيء مــا، وعَــدَّ

وضــبطها مــع   ، "الفــاء والعــين والــلام"إجــراءات ذهنيــة نقــوم �ــا، وهــي مقابلــة الأصــول بحــروف الميــزان 

نقــــل للحــــروف مــــن موضــــع إلى موضــــع ز�دة وحــــذف و : مراعــــاة الترتيــــب ومــــا يطــــرأ عليهــــا مــــن تغيــــير

  .لأوزانا: فالعملية التي يقوم �ا المحلل هي الميزان الصرفي، ونتاج هذه العملية تسمى،آخر

  :منهج جداول المبنيات التصريفية 1-3 

نمــوذج يقــوم علــى جمــع تصــريفات قســم مــن أقســام الكلــم، ويكشــف عــن أوجــه تصــريفها نوعــا  

وعددا و شخصا وذلك كـأن نجمـع صـور الضـمير وفـق الشـخص متكلمـا ومخاطبـا و غائبـا، ووفـق النـوع 

لما يرد لـه مـن المواقـع الإعرابيـة مـن رفـع أو نصـب  تذكيرا و�نيثا، ووفق العدد إفرادا و تثنية وجمعا، و فقا

  .أو جر

تَردُ المبنيات في الجداول التصـريفية فهـي لا تنضـبط بعلامـة أو وزن، ولا تخضـع لقـانون صـرفي عـام 

يمكـــن أن يســـتوفيها، ممـــا لا يبقـــى بعـــد ذلـــك ألا أن تســـجل صـــور أفرادهـــا المتغـــايرة مـــع مـــا يقابلهـــا مـــن 

                                                           
، جامعة آل " المبرد الأزدي جهوده العلمية وآ�ره اللغوية والأدبية"تمر الدولي العاشر المقتضب والنموذج الصرفي العربي، المؤ : محمد سعيد ربيع الغامدي_)1(

  .م2014مارس  16_15البيت، الأردن، 
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الضــــــمائر، أسمــــــاء الإشــــــارة، الأسمــــــاء الموصــــــولة، أسمــــــاء الشــــــرط، : نحــــــوالدلالــــــة في جــــــدول يجمعهــــــا، 

    .)1(الاستفهام

الكلمـات الـتي لا يفيـد يعـني " word-paradigm"منهج الكلمة التصـريف : الغربي  همقابل

عنصر من عناصرها دلالة من دلالات هذه الكلمة، أي لا ينظر في المورفيمات بل في الأصوات، يقـوم 

  .ردُِ لهاعلى تسجيل الصور المختلفة للكلمة إزاء المعاني التي تَ هذا المنهج 

     .)2(ويرصد هذا المنهج التغييرات ويضع الأفراد التي تنتجها هذه التغييرات في جداول تصريفية 

  :مناهج التحليل غير الأساسية -2

 منـــاهج تكميليـــة وبديلــــة تصـــور الباحـــث في تتمثـــل المنـــاهج غـــير الأساســـية للتحليـــل الصــــرفي في

  :وضحها فيما يليي

  :المناهج المكملة 2-1

  :الاسمية 2-1-1 

تعُرف �سم الجمـع واسـم المصـدر واسـم الفعـل، تسـتخدم مكملـة للمنـاهج الأساسـية، عنـدما     

تتخلف الشروط اللازمة لإجراء عملية التحليل الصرفي، فاسم الجمع يـدل علـى الجمـع في حـين تخلفـت 

  .قوم، نساء، إبل: شروط الجمع، نحوعنه بعض 

خــذ منــه الجمــع أي لا واحــد لــه مــن لفظــه، كــذلك يفيــد مصــطلح اســم يتخلــف المفــرد الــذي �ُ   

اســـم : المصـــدر أنـــه علـــى معـــنى المصـــدر، دون أن تكـــون بينـــه و بـــين فعلـــه علاقـــة اشـــتقاقية قياســـية نحـــو

، لكنها تغيب الهمزة الزائدة "أعطى"لهمزة المصدر عطاء له دلالة المصدر إعطاء له صلة �لفعل المزيد �

  ..في اسم المصدر

                                                           
  .179محمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، ص : ينظر_ )1( 

، مجلس النشر العلمي، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، "دراسة في المفهوم والمنهج"محمد عبد العزيز عبد الدايم، نظرية الصرف العربي : ينظر_ )2(

  .39م، ص 2001، الكويت، 158، الرسالة 21الحولية
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 :منهج الإلحاق  2-1-2

كـلا : يردُ لمعالجة ما يخالف القواعد المنضبطة التي يرصدها منهج العلامة والميـزان الصـرفي، نحـو   

 منــهوكلتـا تعُــد مــن الملحـق �لمثــنى لا مــن المثـنى، يعــني ذلــك غيـاب جــذع اللفــظ أو الأصـل الــذي نصــوغ 

    )1(.يمتنع تصريف اللفظ المصوغ منه، و الفرع، إذ لا واحد له من لفظهما

  :منهج القلب المكاني 2-1-3

يقـــوم بتحليـــل بعـــض الألفـــاظ الـــتي خرجـــت عـــن قواعـــد المـــنهج الأساســـي المتمثـــل في الميـــزان      

  .أيس وجاه وأشياء، فهي تخلف في التصرفات فليس لها مضارع و لا مصدر: الصرفي، نحو

  .خالفت أيس القاعدة في مجيئها على التصحيح، و تقتضي أن ترد على الإعلال -

  .خالفت أشياء القاعدة في امتناعها من الصرف، فقلبت إلى شيئاء على وزن فعلاء- 

  :مناهج بديلة 2-2

    :منهج الإعلال 2-2-1 

الكلمـة مـن حيـث يقوم بتحليـل بعـض الألفـاظ الـتي تخـرج مـن المـنهج الأساسـي لقواعـد صـياغة   

الــوزن الصــرفي؛ أي يــرد الجــذر المعجمــي في الأوزان الصــرفية للكلمــات علــى نحــو متغــير؛ بمعــنى أن بعــض 

في المبني " �ء"، وترد "يقول"، والمضارع "قول"إذ ترد واوا في المصدر " قال" "ألف: "حروفه يتقلب مثل

على أن عـين الكلمـة حـرف متقلـب غـير ، مما يدل "قائل"، و ترد همزة في اسم الفاعل "قيل"للمجهول 

  .فين الواو و الياء والهمزة و الأل�بت، يرد ب

  

  

                                                           
  .184-183النظرية اللغوية في التراث العربي، ص : محمد عبد العزيز عبد الدايم –) 1( 
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 :منهج الإبدال 2-2-2

يقــوم بتحليــل بعــض الألفــاظ الــتي تخــرج عــن المــنهج الأساســي لقواعــد صــياغة الكلمــة مــن حيــث 

ازدهــر، : ال، نحــوالــوزن الصــرفي، إذ يــرد فيهــا حرفــا متغــيرا مــن حــروف الــز�دة الــتي تتمثــل في �ء الافتعــ

   )1( .دالا وطاء اصطبر، أبُدلت التاء فصارت

 )2(: ناهج التحليل الصرفيلم بناء العامال :4مخطط  -3

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .186- 185النظرية اللغوية في التراث العربي، ص : محمد عبد العزيز عبد الدايم: ينظر –) 1( 
  .187، ص المرجع نفسه–) 2( 

ةأساس� مناهج  

 المیزان    العلامة

 الجداول الصرف�ة

م�ملة مناهج  

ةبدیل مناهج  

 اسم�ة  قلب

 إلحاق

بدالالإ  
لعلاالإ  
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 الظاهرة النحوية: المبحث الرابع

يجـــب : النحويـــة في الـــتراث العـــربي قـــائلا رؤيتـــه للظـــاهرة "محمد عبـــد العزيـــز عبـــد الـــدايم"يعـــرض        

الفصــل بــين حــدود الظــاهرة النحويــة والنحــو، لأنــه لــيس �لضــرورة مطابقــة الظــاهرة لمفهــوم النحــو، وأن 

  .)1(مة حول هذه الظاهرةبين الظاهرة والجهود المقدَّ  ضبط العلم يتردّدُ 

انتحــاء سمــت كــلام العـرب في تصــرفه مــن إعــراب وغــيره، كالتثنيــة  ((:هعـرف ابــن جــني النحــو �نــّيُ       

والجمــع والتحقــير والتكســير والإضــافة والنســب والتراكيــب وغــير ذلــك ليلحــق مــن لــيس مــن أهــل اللغــة 

  .)2(  )) بعضهم عنها ردّ به إليها�هلها في الفصاحة فينطق �ا وإن لم يكن منهم وإن شدّ 

لعلــم المســتخرج �لمقــاييس المســتنبطة مــن اســتقراء كــلام العــرب الموصــلة ا(( : وفي مفهــوم آخــر للنحــو هــو

 )3( )). وهو �ذا التعريف مرادف لعلم العربية ،فة أحكام أجزائه التي ائتلف منهاإلى معر 

ابــن جــني لمفهــوم النحــو، �نــه لم يقتصــر علــى سمــة في ضــبط  "محمد عبــد العزيــز عبــد الــدايم"يــرى      

 .الإعراب، بل شمل في ذلك سمات العربية الأخرى

أي أنــه إذا رمــى النحــو  ؛ن جــني مــن تصــور دقيــق في حــده للنحــوويتفــق الباحــث مــع مــا قدّمــه ابــ     

للإ�نــة علــى الإعــراب بكونــه ميــزة لفظيــة في التركيــب النحــوي، فإنــه يوافــق مــن جهــة أخــرى مصــطلحي 

صــوّره في الــدعوة إلى إعــادة النظــر العربيــة وعلــم العربيــة، في بــروزه ومكانتــه في الــدرس اللغــوي، ويتجلــى تَ 

يشـــمل مصـــطلح لهرة الإعـــراب، واتســـاعه في مفهـــوم النحـــو في تراثنـــا اللغـــوي، وعـــدم تضـــييقه علـــى ظـــا

    .)4(العربية لبيان قيمته وأهميته لذاته ولغيره من بقية علوم العربية

  

                                                           
   .198، ص النظرية اللغوية في التراث العربي: محمد عبد العزيز عبد الدايم: ينظر -1)(
 لأردن،ا-إربد ،1ط الحديث، الكتب عالم ،"المعاصر النحوي التيسير محاولات مقترحات في" النحوي الموروث أثر العكيلي، حسن منديل حسن -2)(

  . 26ص م،2012
  . 217ص م،1985 بيروت، ،1ط الفرقان، دار والصرفية، النحوية المصطلحات معجم: اللبدي نجيب سمير محمد -3)(
  .201-200محمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، ص:ينظر-4)(
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  :الأنظمة النحوية: المبحث الخامس

مجموعـــة القـــوانين والقواعـــد والأحكـــام الـــتي تحكـــم هـــذه اللغـــة، وتخضـــع لهـــا : النظـــام اللغـــوي هـــو      

  .)1(ألفاظها وعبارا�ا

  :الأنظمة النحوية التي تردّ في التراث اللغوي العربي فيما يلي عبد العزيز عبد الدايمبينّ محمد      

  :يعرض الحديث عنه في نظام التصنيف على المنوال الآتي: نظام الكلمات_1

  : نظام تصنيف الكلم_1_1

في منجـزه  تمـام حسـانالكلمة إلى ثلاثة أقسـام، تختلـف رؤيـة  تقسيمم النحاة في تراثنا اللغوي دَّ قَ        

نجــد التقســيم : يبــين ذلــك في قولــه. ســبعة أقســامفي تقســيمها إلى اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــاالموســوم 

وهـو الاسـم، ...تعديل �نشاء تقسـيم آخـر جديـدالالذي جاء به النحاة بحاجة إلى إعادة النظر ومحاولة 

 .)3(محاولا أن يفرق بينها من حيث المبنى والمعنى )2(ةضمير، الخالفة، الظرف، الأداالصفة، الفعل، ال

ــــذكرها  قــــدّم الباحــــث رؤيتــــه مــــن خــــلال التصــــور التراثــــي والحــــديثيُ         لأقســــام الكلــــم، في نقــــاط ن

  : التاليك

ئيسـية والفرعيـة وفــرع الر  ةميـع أصـناف الكلمــلجتقسـيم الجديــد ويظهـر ذلـك في ذكــرهم لإدراك النحـاة ل_

يتجلــى ذلــك في تقســيم ،  لــبعض أن بعضــها فــرع و الكلمــات ليســت علــى درجــة واحــدة  نأو الفرعيــة، 

 .آخر تفصيليو عام 

 . Gradienceنطقي يتمثل في الانحراف التدريجيتبُنى الفروق في التقسيم على أساس م_

                                                           
، عمان، 1د إسماعيل عمايرة، دار الفكر، ط.د �اد الموسى، أ.أ: مغني الألباب عن كتب الصرف والإعراب، تقديم: خلود بنت دخيل آل خوار -)1(

 . 85م، ص2010
  .88ص م،1994 المغرب، ط،.د البيضاء، ومبناها،الدار معناها العربية اللغة حسان، تمام -)2(
  .90نفسه،ص المرجع: ينظر-)3(
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يكمــن الفــرق بينهــا في  لالــة واحــدة إذْ في دواتفاقهــا الأسمــاء الرئيســية  مــع ل الأسمــاء الفرعيــة لقســمحمــ_

 .الدلالات التي ترد بيا� لها

  :أنظمة التركيب

 :)1(صنف الأنظمة إلى نظام أساسي وأنظمة غير أساسية تتمثل فيما يليتُ  

  : )نظام التعليق(النحوية أو العمل نظام العلاقات _2_1

  .في العلاقة التي تتحقق �ا عناصر التركيب، فهو نظام أساسي، تتعلق به الكلمات دُ رِ يَ 

  :نوضحها في المخطط كالآتي: الأنظمة الفرعية التكميلية_2

  

  

  السمة     التنازع  الاشتغال  النيابة             الاتساع التضمين الرتبة             الحذف    الز�دة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .218-211محمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي،ص: ينظر -)1(

 الحمل

على 

الأصل أو 

اللفظ أو 

المعنى 

أوالنظیر 

 أو النقیض

الأصل 

 والفرع

التخفیف  المناسبة الإتباع
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  النظرية النحوية: المبحث السادس

إلى جملـة أمـور  محمد عبـد العزيـز عبـد الـدايم في التراث اللغوي العربي في تصـور ةتحتاج النظرية النحوي   

  :)1(وهي

 .فهوم �نه يمثل نظرية نحوية أو لام ىوضع أساس يتم به الحكم عل_

 .فاهيم يمكنها أن تمثل نظر�ت نحويةبماستنطاق نصوص التراث _

 .ير في صور التركيبسا لما تؤديه من تفعبَ منحها تسمية طَ _

 .صول التنظير العلميأصياغتها صياغة علمية وفق _

أن النظرية النحوية هي المفهوم الذي يضبط التركيب النحوي الصحيح ويفسـر العلاقـة الباحث يبين    

  .التي تقوم بين المفردات

النظريـة الأساسـية في تصـنيفه للنظـر�ت النحويـة، ويشـير إلى  هُ دُّ فسـر ذلـك وعَـفيرى �ن مفهوم العامل يُ 

  :ما يلييتحدث عن كل نوع منهما في،وجود نظر�ت أخرى غير أساسية 

  يالذو الفرض يمثل الأساس : )نظرية العمل(النظرية الأساسية للتركيب النحوي للعربية _1

و�رز في جـل أبــواب النحــو  ور جلــيحضـولــه .كيــب النحـوي في مفهــوم العمـلير التر فسـوضـعه النحــاة لت

إلى نظريـة علميـة، انبـنى عليهـا  تول تحولـمـالمع عرابيـة فيكرة العامل الذي يفسر العلامة الإإن ف .العربي

 .)2( ربيةالإعراب في العالنحاة ظاهرة 

بديلـة عنهـا أو ذات أنظمـة أو   النظر�ت المكملة لنظرية العملتتمثل في: ساسيةالأالنظر�ت غير _2

 .متداخلة

                                                           
   .  236محمد عبد العزيز عبد الدايم  ،النظرية اللغوية في التراث  العربي ، ص : ينظر -) 1( 
  .212م، ص2002، عمان، 1الشروق، ط، دار "التفكير -التحليل -الاستقراء"التفكير العلمي في النحو العربي : حسن خميس الملخ-)2(
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الحــذف والتضــمين والاتســاع والنيابــة : نظريــة العامــل نحــو تحــتتطــوع التركيــب حــتى يقــع  :التكمليــة_أ

 ...وصور الحمل على المعنى أو اللفظ

تبـــاع مـــن ذلــك مفـــاهيم الإ ،التركيـــب علـــى وجــه خـــارج تمامـــا عــن العامـــلتفســير يـــراد �ـــا  :البديلــة_ب

 ...والمناسبة والتخفيف وكثرة الاستعمال

الـــتي تعكـــس تـــداخلا بـــين الأنظمـــة في ذهـــن تعـــالج بعـــض الشـــواهد  :مفـــاهيم الأنظمـــة المتداخلـــة_ج

داء التي تذكر في �ب البدل، وكذلك مفهوم الجر بمفهوم الوهم والغلط والنسيان والالمتكلم، ومن ذلك 

  .)1(ترد عروض الوهم على أي ملكة كائنة...على الجوار

رؤيتهمــا لنظريــة في  تمــام حســانعــن تصــور    محمد عبــد العزيــز عبــد الــدايم  تختلــف قــراءة وتصــور     

  :العامل، نوجز الحديث عن ذلك فيما يلي

شــيئا مخالفــا للمعــاني فعلاقــة  أنَّ العلاقــات لا تعــني« :يعــرض محمد عبــد العزيــز عبــد الــدايم كلامــه قــائلا   

كلمتـين معـا علـى جهـة الإسـناد السـتفيد مـن تركيـب اتين تعـني مـا يعنيـه الإسـناد الـذي الإسناد بين كلم

الإضــافة معــنى الملكيــة أو الجنســية أو الظرفيــة تبعــا لعلاقــة الاســم المضــاف �لمضــاف  كمــا تعــني علاقــة،

  .إليه

فالفاعليــة �تجــة عــن علاقـة إســناد فعــل أو مــا يعمــل ،كمـا لا تنفصــل دلالــة الفاعليــة عــن دلالـة الإســناد 

لنحويـة ، والعلاقـات ا...؛ أي أن الفاعـل لـيس أكثـر مـن تطبيـق مـن تطبيقـات الإسـناد...عمله للفاعـل

فإننــا لســنا بحاجــة إلى أن نشــقق المعــنى فنتحــدث عــن معــاني نحويــة عامــة وأخــرى ...هــي المعــاني النحويــة

خاصة، لأننا لسنا بصدد تصنيف المعاني النحوية وإنما بصدد تقديم العناصر أو الجوانب العامة للظاهرة 

ي الخـاص والعـام، والعلاقـات النحويـة ، ونرى اندماج الجوانب الأربعة المتمثلة في المعنى النحـو ...النحوية

  ... .والقيم الخلافية في جانب واحد هو جانب المعنى النحوي

                                                           
  .240-239محمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، ص -)1(
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ويؤكد أنه لا ينبغي النظر إلى الإعراب والمطابقة والرتبة والتضام بوصفها قرائن على المعنى النحـوي، فـإنَّ 

  .)1(» ليس له قرينة �لمرةفالإعراب علامة على المعنى النحوي و ...ذلك اختزال لوظيفتها في اللغة

النظــر إلى العلامــة لا يعــد مــن العمليــات العقليــة الكــبرى في في أن إدراك المبــنى « تمــام حســانويــرى     

التحليل، وإنما �تي الصعوبة عند إرادة تعيين المعنى بواسطة المبنى، فالمعنى الوظيفي متعدد �لنسبة للمبنى 

ان الإعـراب فـرع المعـنى ، ولـو كـ...السياقية هـو الغايـة مـن الإعـراب، والكشف عن العلاقات ...الواحد

، وأنَّ التعليق هو الفكرة المركزية في النحو العربي وأن فهم التعليق كافٍ ...استطعنا أن نعرب ماالدلالي 

 للقضاء على خرافة العامل النحوي لأنَّ التعليق يحدد بواسطة القرائن معـاني الأبـواب في السـياق فيفسـر

ينبغــي التصــدي للتعليـق النحــوي �لتفصــيل تحــت عنـوان العلاقــات الســياقية والقــرائن ... العلاقـات بينهــا

  .)2(»اللفظية

جــوهر نظريــة العامــل وأساســها الــذي هــو في  محمد عبــد العزيــز عبــد الــدايممــع  تمــام حســانيتفــق     

رؤيتـــه تختلـــف فهـــو يعتـــبر الموقـــع ، لكـــن تمـــام حســـان الإعـــرابي العلاقـــة بـــين متغـــير العلامـــة ومتغـــير الموقـــع

  .نظرية العامل خرافة دّ الإعرابي يرتبط �لقرائن السبعة، وعَ 

خـارج عـن النظريـة؛ لأنَّ النظريـة هـي  تمـام حسـانأنَّ ما قدمـه  محمد عبد العزيز عبد الدايمفي نظر      

وتمــام حســان في تصــوره بــدأ مــن الدلالــة النحــوي الــتي تنتمــي ،أن تتجــه مــن الظــاهر إلى الســبب الخفــي 

فهــو لا يفســر تغــير أواخــر الكلــم ،إليهــا نظريــة العامــل إلى الخــارج أي يمــنح الدلالــة وتعــدد أوجــه ظهورهــا 

غــــير آخــــر، فالنظريــــة تبــــدأ مــــن التغــــير الظــــاهر وتبحــــث عــــن المتغــــير البــــاطن تفالــــذي يفســــرها يربطهــــا بم

ن تغير أواخر الكلـم لأ النحوي، أو العلاقات النحوية، العامل هو ما سماه المعنىالأساسي، وقوله بخرافة 

  .حقيقة نراها ما ليس حقيقة هو تغير موقع الكلمات بعضها من بعض

  

  

                                                           
  .209_206، صالنظرية اللغوية في التراث العربي :محمد عبد العزيز عبد الدايم _) 1( 
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  :ةالآتيمن الملاحظات والنتائج ملخصها مركوز في النقاط الفصل إلى مجموعة  توصلنا في ختام هذا    

أصــالة بعــض الصــيغ ": ة في الــتراث اللغــوي العــربي علــى ثلاثــة صــور وهــيتــرد فكــرة الأصــالة والفرعيــ_1

  ."وفرعية بعض، فرعية جميع الصيغ، أصالة جميع الصيغ

  : فرعية جميع الصيغفي احث تصورين لما قاله ابن الحاجب عرض الب_ 2

  .بعض على شكل حلقيبتصور علاقة الصيغ بعضها _

  .هنية مجردةتصور الصيغة الأصلية في صورة افتراضية ذ_

  :تتمثل ظاهرة التعدد في_3

  ."الواحدة، أفراد الباب أو الحكم الواحد ةفروع الوحدة اللغوية الواحدة، فروع العلاقة اللغوي"

  .التفرع، التقابل، التشابه: تصنفُ أنظمة التعدد في اللغة إلى ثلاثة أنظمة_4

وآخـر ضـمني لا يحمــل " الأصـل والفـرعنمـوذج "تنـدرج تطبيقـات الأصـالة والفرعيـة تحـت اسـم صــريح _5

  .اسم الأصالة والفرعية إلا ضمن تفصيلا�ا

  .إقامة جسر التواصل بين نظر�ت التراث اللغوي العربي ونظر�ت الدرس اللغوي المعاصر _6

نمــوذج العلامــة، نمــوذج الميــزان ": قيــام منــاهج التحليــل الصــرفي في النظريــة الصــرفية علــى ثلاثــة نمــاذج_7

  ."نموذج الجداول التصريفية الصرفي،

  : تقديم مناهج التحليل الصرفي في النظرية الصرفية في التراث اللغوي العربي بصور نظيرها الغربي_8

  .Item-arrangementالترتيب -منهج الوحدة: منهج العلامة_

  .Item- Processالعمل -منهج الوحدة: منهج الميزان الصرفي_

  .Word-Paradigmالتصريف -كلمةمنهج ال: منهج جداول التصريف_
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تصنف الأنظمة النحوية في التراث اللغوي العربي إلى أنظمة أساسية تتمثل في نظام الكلمات وأنظمة _

التركيــب، وأنظمــة تكميليــة تتمثــل في نظــام الحــذف، الــز�دة، التنــازع، الاشــتغال، النيابــة ، نظــام الحمــل 

النقـــيض، الاتســـاع، التضـــمين، الرتبـــة، الأصـــل والفـــرع،  علـــى الأصـــل، أو اللفـــظ أو المعـــنى أو النظـــير أو

  .السمة، وأنظمة فرعية في أداء السمة للمعنى النحوي، تتمثل في نظام الإتباع، المناسبة، التخفيف

تـرد النظريــة النحويـة في مفهــوم النظريــة الأساسـية الــتي تسـمى بنظريــة العامــل وأخـرى للتركيــب النحــوي _

 .ية مكملة لنظرية العامل وأخرى بديلة لنظرية أداء السمةللعربية ونظر�ت غير أساس
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  :توطئة

غني عـن البيـان أن العـرب القـدماء قـد برعـوا في ا�ـال المعجمـي ،واجتهـدوا في بنـاء معـاجم لغويـة تحفـظ 

اللغة العربية ،وتجمع مفردا�ا ،وما سيعرضه الباحث هـو قـراءة للنظريـة المعجميـة العربيـة ومـا يتصـل ببنيـة 

  .تصنيف وتحليل والعلاقة بين البنية المعجمية والدلالية للغةالمعجم من 

 الظاهرة المعجمية وصعوبة دراستها: المبحث الأول

يــــرى الباحــــث أن الظــــاهرة المعجميــــة دلاليــــة في جوهرهــــا، فهــــي لا تقتصــــر علــــى مســــتوى لغــــوي معــــين 

  :دراسة الدلالة فيما يليفالدلالة صوتية ،وصرفية ،ونحوية، وتتجلى المشكلات والصعو�ت التي تواجه 

الأول شكل مادي قابل للإدراك �لحواس، : تعُد أحد مستو�ت اللغة، فهي تتعلق بجانبين: تجريديتها-

والثاني دلالي تجريدي يتُصور �لعقل، أضاف هذا الأخـير المتمثـل في الافـتراض والتصـور وأسـهم في إثـراء 

تجريــد أحــد أســباب صــعوبة دراســة الدلالــة؛ لأنــه لــيس النظــر�ت الــتي مــن شــأ�ا تحديــد المعــنى، ويعُــد ال

  .هناك آلة نستطيع من خلالها أن نختبر تصوراتنا عنها

يــوحي ذلــك أن أي تركيــب ... عــدم انفــراد الدلالــة بمســتوى لغــوي واحــد، نجــد لهــا حضــورا فونولوجيــا-

  .دلالي يستلزم التنقل بين مستو�ت اللغة المختلفة التي تبحث فيها الدلالة

  )1(. م وضوح البناء الكلي للظاهرة والصلة التي تربط بين وحدتين كبرى وصغرىعد-
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  النظرية المعجمية: المبحث الثاني

  :ذهب الباحث إلى أن النظرية المعجمية تقوم في بناء المعجم على مجموعة إجراءات يوجزها فيما يلي

  .ماإجراء الجمع المعجمي لمفردات وتراكيب اللغة واستعمالات كل منه-

  .إجراء الوصف والتصنيف للمادة ا�موعة-

  .تحليل دلالي للمادة المعجمية لكشف الأنظمة الدلالية التي يحكمها-

  )1( .التركيب والبناء العام للمعجم-

  نظر�ت الجمع والتصنيف المعجمي والتحليل الدلالي: المبحث الثالث

  :على النحو التالي يبُسط الباحث نماذج النظرية المعجمية في التراث العربي

  :نظرية الجمع المعجمي -1

  :فرضية استعمال العام والخاص -أ

يرى كثير من الباحثين نَـفْـي اللغـويين العـرب اسـتخدام المسـتوى اللغـوي الـذي تنقسـم بـه اللغـة إلى لغـة -

تـين مشتركة وأخرى خاصة، والحقيقة عكس ذلك حين جمع اللغويون العرب المادة اللغوية فرقـوا بـين اللغ

المشتركة والخاصة، ورأوا بضرورة الفصل والتمييز بينهما، ولـو أغفلـوا ذكـر اللهجـات لعيـب علـيهم ضـبط 

  .العربية

  .عدم استقلال اللغة المشتركة والخاصة في مباحث خاصة-
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  :دائرة اللغة -ب

وهي مركز الـدائرة وَضَعَ المعجميون العرب ثلاث دوائر للعربية تتمثل أصغرها في دائرة العربية المستعملة، 

لأ�ـــا تجمـــع العربيـــة المقبولـــة، يليهـــا هـــامش اللغـــة المهملـــة الـــتي لا تخـــالف الاســـتعمال، ولكـــن لم يتواضـــع 

يمثــل  )1(العــرب عليهــا، ويحــيط �مــا هــامش اللغــة العربيــة المحظــورة الــتي حملــت مــا يمنــع العــرب مــن قبولهــا،

  لهذه الدوائر

  )2(: المخطط التالي

 

 

 

 

 

 

  لفهم الخليل للمعجم العربي مستعمله ومهمله ومحظوره الصوتي 1مخطط توضيحي

أ�ن الخليــل في معجمــه العــين جمعــه للمســتعمل والمهمــل معــا، ليوضــح علاقــة التركيــب المعجمــي �لبنيــة 

  .منظور خاص يريد من خلاله تفسير البنية الصوتية والدلالية للكلمات الصوتية للكلمة، من
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 المستعملة

 المھملة غیر المحظورة     

            المحظورة
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  :يشمل غير المستعمل عند الخليل أمرين هما

  :المهمل استعمالا-

اكتفــى العــرب �للغــة المســتعملة المقبولــة عــن اللغــة المهملــة غــير المحظــورة وتعُــد مــن اللغــة المقبولــة لأنــه لا 

  .يوجد مانع من استخدامها

  :ر صوتياالمحظو  - 

يمثـــل لـــه �متنـــاع ز�دة أصـــول الكلمـــة عـــن خمســـة في الاســـم وأربعـــة في الفعـــل وفي عـــدم ائـــتلاف بعـــض 

  )1( .الحروف مع بعض كالعين والحاء

لابــد للخليــل بعــد الإحصــاء النظــري أن يميـّـز بــين المســتعمل مــن هــذه الصــور : يقــول أحمــد مختــار عمــر

المستعمل من المهمل بثقافتـه اللغويـة الخصـبة، وبخبرتـه الصـوتية والمهمل، وقد فعل ذلك واستفاد في تمييز 

  )2( .الباهرة، ومعرفته �لتجمعات الصوتية المسموح �ا وغير المسموح �ا في اللغة العربية

  نظرية التصنيف المعجمي -2

النحـو  يُصنف المعجميون العرب المادة اللغوية بصورة أكثر تعقيدا وتركيبا على أسـس لغويـة عامـة، علـى

  :التالي

ــــف واللحــــن والخطــــأ والغلــــط  ــــة بســــبب مــــن التصــــحيف والتحري رفــــض بعــــض مــــا جمــــع في المــــادة اللغوي

  .، يمثل هامش خارجي يحيط بدائرة اللغة المستعملة، يتشكل في اللغة المردودة غير المقبولة...والسهو
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ة مشــتركة، يحــيط �ــامش ولغــ" �لشــعر أو اللهجــة"لغــة خاصــة : جَعْــل اللغــة المســتعملة علــى صــنفين همــا

  .اللغة المردودة دائرة صغرى للغة المقبولة، الخاصة �لشعر ضرورة و�لقبائل لهجة

تصــنيف اللغــة المشــتركة إلى شــاذة ومطــردة، يحــيط �للغــة الخاصــة بنوعيهــا هــامش داخلــي للغــة الشــاذة، 

  :)2(ب للغة المستعملةيصور الرسم التالي تصنيف المعجميون العر  )1( .ودائرة صغرى للغة المطرودة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تصنيف دائرة اللغة المستعملة   2مخطط
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 المطردة -أ

 المشتركة -  1

  المردودة: ثانیا

  الخاصة -2

  المقبولة: أولا

الشاذة -ب  
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والتصــــــحيف ينفــــــي الباحــــــث كــــــون مصــــــطلحات التصــــــنيف المتمثلــــــة في الغلــــــط ،واللحــــــن ،والســــــهو، 

ـــا ببيـــان اســـتعمالها في المعجـــم  والتحريـــف، ��ـــا مفـــاهيم نحويـــة أو نحويـــة صـــرفية، ومنحهـــا بعـــدا معجمي

  .اللغوي بما يخدم التنظير المعجمي

ويتجلـــى البعـــد المعجمـــي لهـــذه المفـــاهيم مـــن ورود هـــذه المصـــطلحات لأســـباب معجميـــة تتصـــل بطبيعـــة 

 .العمل المعجمي

  : إن أبرز ما يقوم به المعجميون من خلال هذه المفاهيم ما يلي 

  .تحديد الجذور المعجمية للغة-       

  تحديد الألفاظ التي ترد لكل جذر-  

  تحديد الدلالات المعجمية لألفاظ اللغة-  

  .تحديد الاستعمالات المختلفة لألفاظ اللغة-  

  .)1(ضبط الكلمات التي ترد �لوضع المعجمي-  
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  1العربيةتصور المعجميون العرب في معالجة اللغة      3مخطط

  :التحليل الدلالي-3

  :تضمن التحليل الدلالي للغويين العرب جميع صور الاتفاق اللفظي، فنتج عن ذلك الدلالات الآتية

  

                                                           

   .277محمد عبد العزيز عبد الدايم ،النظرية اللغوية في التراث العربي، ص(1)   

 

 
 المشتركة  -1        

  المھملة

  الخاصة -2

  المستعملة

  المحظورة

  المقبولة: أولا

 

 

 

  المطردة  - أ

الشاذة -ب                       

  المردودة: ثانیا
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  :الاتفاق التام بين اللفظين -أ

  : )2(على) العين(دلالة لفظ : نحو )1(وهو الاتفاق الذي يكون في الصيغة والجذر ويرد لمعانٍ متعددة،

  .التي ينظر �اعين الإنسان -

  .وهو مخرج مائها: عين البئر-

  .خياره: عين الشيء-

  أشرافهم: عين القوم-

  :يفُسر هذا الاشتراك على أساس أحد المنهجين هما

  .الذي تشيع تسميته �لتعدد الدلالي: polysemyالاشتراك الدلالي -

  :hyponymyالاشتراك اللفظي -

  :الاتفاق الجزئي -ب

الجــذر دون الصــيغة الــذي يمثــل المشــتقات الــتي تــرد علــى جــذر واحــد، يجمعهــا  الاتفــاق الــذي نجــده في

  .اشتراك دلالي، يسمى بمصطلح الاشتراك الجذري

  

  

                                                           

  .288محمد عبد العزيز عبد الدايم ، النظرية اللغوية في التراث العربي ،ص:ينظر– )1(

  .148ص م،2008عمان، -، إربد1العالمي، ط ، عالم الكتب الحديث، جدارا للكتاب"في التراث العربي"علم الدلالة التطبيقي : هادي �ر– )2(



  ل الثالث              النظرية المعجمية ونظام الكتابة في العربية على ضوء القراءة اللسانيةالفص

~ 71 ~ 
 

  )eponymy. )1يرد الاشتراك الجذري في الدرس اللغوي الغربي بعلاقة 

  : وتتمثل مناهج الاشتقاق في الاتفاق الجزئي فيما يلي  

هو الذي �خذ منه الكلمات بعضـها مـن بعـض عـن طريـق تغيـير : الصغيرالقياسي أو  الاشتقاق -1

اشـــتقاق اســـم الفاعـــل مـــن الثلاثـــي علـــى وزن : صـــرفي محـــدد يوضـــحه الصـــرفيون في الميـــزان الصـــرفي، نحـــو

فاعـــل، ومـــن غـــير الثلاثـــي علـــى وزن مضـــارعه مـــع قلـــب حـــرف المضـــارعة ميمـــا مضـــمومة وكســـر ماقبـــل 

  .الثلاثي على وزن مفعولالآخر، واشتقاق اسم المفعول من 

هــو الـذي تكـون كلماتــه تشـترك في الجـذر فحســب، دون أن �خـذ بعضــها  :الاشـتقاق السـماعي -2

  .من بعض، قام به ابن فارس حين لم يجد سبيلا قياسي للاشتقاق

  :الاتفاق في الصيغة لا في الجذر_ ج

" الاتفــاق الــذي يجعــل للألفــاظ دلالــة واحــدة تبعــا لــز�دة علامــة صــرفية واحــدة أو اتفاقهــا في الــوزن    

علامـة التأنيـث والتثنيـة الـتي تحمـل : ، ومنحوها نتيجـة هـذه العلامـة والـوزن دلالـة مشـتركة، نحـو"الصيغة 

  .دلالة التأنيث، وأوزان الجموع التي تحمل دلالة الجمع

   :دة الجذر لا صيغتهفي ما الاتفاق -د

يتجلــى هــذا الاتفــاق عنــد ابــن جــني الــذي حــاول تقــديم معــانٍ عامــة للجــذر وتقليباتــه المختلفــة أي؛    

  .)2(اتفاق الألفاظ في الجذر واختلافها في الصيغة

                                                           

  289-288في التراث العربي، صمحمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية : ينظر–) 1(
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 فيقابـل اتفـاق مـادة الجـذر دون ترتيـب الأصـول، يحاول ابن جني تقديم اتفاق في دلالة الجذر وتقليباتـه،

 )2(.››)م ك ل(و) ك م ل(و ) ك ل م( تقليب الأصول نحو ‹‹)1(ويسمى هذا 

  :الاشتقاق الكبير -

  .)3(منهج يرصد العلاقة التي تكون بين الجذر وتقليباته

  : الاتفاق في جزء من مادة الجذر -ه

نـه دون حاول ابن جني إيجاد دلالة بين جذور لم تشترك في الجذر تماما، بـل اشـتركت في جـزء كبـير م   

  )4(.الاشتقاق الأكبر: بقيته، فيما يعرف بـ

اســتعمل الــتراث اللغــوي العــربي عــدة منــاهج في التحليــل الــدلالي، فقــاموا بتفســير صــور الاتفــاق المختلفــة 

  :بستة مناهج، يعرضها الباحث فيما يلي

  .الاشتراك اللفظي أو الوزن فقط: منهجان للاتفاق التام بين الألفاظ الذي تتمثل في -

  .أربعة للاشتراك اللفظي الجزئي بينهما، أي التي تتفق في الجذر فقط أو الوزن فقط -

  :ويتمثل منهجا تفسير الاتفاق التام بين الألفاظ في منهجين هما

هــو المــنهج الـــذي يفــترض اشـــتراك لفــظ واحــد في كلمـــات مختلفــة ذات معـــانٍ  :الاشــتراك الـــدلالي -1

  .ودلالات متعددة
                                                           

 .279محمد عبد العزيز عبد الدايم ، النظرية اللغوية في التراث العربي ، ص: ينظر ) 1(

  .146/ 2م، 1952ط، القاهرة، .دمحمد علي النجار، دار الكتب المصرية، : الخصائص، تحقيق: ابن جني)2(
 .279محمد عبد العزيز عبد الدايم ، النظرية اللغوية في التراث العربي ، ص : ينظر ) 3(

  .280 – 279محمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث المعاني العربي، ص : ينظر -)4(



  ل الثالث              النظرية المعجمية ونظام الكتابة في العربية على ضوء القراءة اللسانيةالفص

~ 73 ~ 
 

هــو المــنهج الــذي يفــترض تعــدد في اللفــظ، و�خــذ في الشــكل لفظــا واحــدا،   :اللفظــيالاشــتراك  -2

  .التي تكون للباصرة ولعين الماء)) عين(( ككلمة 

  :أما المناهج الأربعة التي استخدموها لتفسير الاتفاق الجزئي بين الألفاظ فهي

  .الذي يعرف �لاشتقاق الصغير :الاشتقاق القياسي -1

  .هو المنهج الذي سار عليه ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة: اعيالاشتقاق السم -2

  .ذكره ابن جني في كتابه الخصائص: الاشتقاق الكبير -3

  )1(".تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني" طبقه ابن جني تحت عنوان  :الاشتقاق الأكبر -4

  : الدلالي الثلاث وهي يتفق التراث اللغوي العربي مع الدرس اللغوي الغربي في مناهج التحليل

  .hyponymyالاشتراك اللفظي  -

  .polysemyالاشتراك الدلالي   -

  .eponymyالاشتراك الجذري  -

  )2(.الاشتقاق السماعي والكبير والأكبر: وأضاف التراث اللغوي العربي ثلاثة مناهج أخرى وهي

  

                                                           

  .281 – 280اللغوية في التراث المعاني العربي ، ص محمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية  ينظر -)1(

  .281، ص المرجع نفسه: ينظر -)2(
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  الغربيةنظر�ت التركيب المعجمي في النظرية اللغوية : المبحث الرابع

يقــف الباحــث علــى أربــع تصــورات ســعت اللســانيات المعاصــرة إلى تمثيلهــا في التركيــب المعجمــي للغــة،  

  :يوردها فيما يلي

 : نموذج تقديم العلاقات الدلالية -1

يــنص بعــض اللغــويين علــى أن . يتمثــل في الــترادف، والتضــاد، والانضــواء، والتعــدد، والاشــتراك اللفظــي

ومـن الملاحظـات الـتي سـجلها الباحـث علـى  )1(لاليـة وتصـنيفها يعـد بنـاء للمعجـم،مراعاة العلاقات الد

  :هذا النموذج ما يلي

تقــوم علاقــة الاشــتراك اللفظــي والــدلالي علــى أســاس لغــوي، حيــث َ�خــذ الكلمــات لفظــا واحــدا، في -

  .حين تقوم مفردات الترادف أو التضاد أو الانضواء وفق مدلول علاقة الواقع لا اللغة

تجمـع هــذه العلاقــات المفـردات مــن غــير أن تشـكل كــل مجموعــة مـن هــذه ا�موعــات، تركيـا أكــبر مــن -

  .المفردات حتى يمكن القول ��ا تحقق التركيب المعجمي

استحالة تقديم المعجـم في إطـار علاقـات الـترادف والتضـاد والانضـواء والاشـتراك اللفظـي والـدلالي مـرة -

  .لة تنتهي بتشتيت المفردات وضياع التركيب المعجميواحدة، فهي أشبه بسلاسل منفص

  .لتُبنى هاته العلاقات الدلالية لابد من استقلال كل واحدة-

                                                           

م، 2002، حولية الجامعة الإسلامية العالمية، العدد العاشر، "نماذج  النظرية العربية للتركيب المعجمي العام"محمد عبد العزيز عبد الدايم، : ينظر_) 1(
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يخلص هذا التصور في نظر الباحث إلى أن هاته العلاقات المعجمية لا  تمثل تركيبا أو وحـدة أكـبر؛ أي 

لا يمكننـا القــول �ننـا وقفنــا علــى غيـاب الــركن الثالـث للتركيــب، الـذي يتحقــق في وجـود وحــدة كـبرى، فــ

  .التركيب المعجمي

 :المكو�ت الدلالية نموذج معالجة -2

بين الوحدة المعجميـة المفـردة والمكـو�ت الدلاليـة الـتي تتمثـل في الوحـدة المعجميـة الصـغرى، الـتي �لفـت 

  )1( .لتركب وتكون وحدة دلالية أكبر

اد تركيـب معجمـي عـام، لأنـه يَستحضـر العناصـر الـثلاث يعُتبر هذا التصور في نظر الباحث محاولة لإيجـ

الواجــب توفرهــا في التركيــب وهــي الوحــدة الكــبرى الــتي تمثــل المفــردة المعجميــة، والوحــدة الصــغرى وهــي 

  .السمة الدلالية والعلاقات التي تكون بين الوحدات الصغرى لتكوين الوحدات الكبرى

  :نموذج الحقول المعجمية -3

النظريــة بــين الوحــدة المعجميــة المفــردة، والحقــل المعجمــي الــتي تنــدرج تحتــه الوحــدات المعجميــة تقــوم هاتــه 

  .يتضمن هذا الحقل مجموع هذه الوحدات والعلاقات التي تجمع بينها. المفردة

يَســعى هــذا التصــور في نظــر الباحــث لإيجــاد تركيــب معجمــي عــام، يقــف علــى العناصــر الــثلاث اللازمــة 

لوحــدة الكــبرى الــتي تتمثــل في الحقــل المعجمــي، والوحــدات الصــغرى وهــي المفــردات ا: للتركيــب، وهــي

  .المعجمية والعلاقات التي تكون بين الوحدات الصغرى لتكوين الوحدات الكبرى
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  :نموذج معالجة التركيب المعجمي لجمل اللغة-4

حيـــو� في النظريـــة يـــرى هـــذا النمـــوذج المعجـــم مكـــو� مـــن مكـــو�ت التركيـــب النحـــوي، ويعَـــدّه عنصـــرا 

  )1( .النحوية

يعُنى هذا التصور في نظر الباحث بوحدة الجملة وعناصرها، من جانـب دلالي، فهـو يمثـل محاولـة لإيجـاد 

المعجميــة بــين اولحــدات، الــتي تتجلــى في العناصــر الــثلاث تركيــب معجمــي عــام يقــف علــى العلاقــات 

اللازمــة للتركيــب، وهــي الوحــدة الكــبرى والوحــدة الصــغرى والعلاقــات الــتي تكــون بــين هــذه الوحــدات 

الصــغرى لتكــوين الوحــدات الكــبرى، وعَــدَهُ تركيبــا معجميــا لجــزء مــن الكــلام ولــيس تركيبــا لمعجــم اللغــة، 

يمكــن تصــوير مواقــف النظريــة الدلاليــة مــن )2( .ملــة مــا، لا اللغــة �كملهــافهــو يتصــل �لبنيــة المعجميــة لج

  )3(:التركيب المعجمي في الدرس اللغوي الغربي وفق الخطاطة الآتية

  

  

  

  

  يوضح طرق التماس  التركيب الدلالي    4المخطط 
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  نظر�ت التركيب المعجمي في النظرية اللغوية العربية : المبحث الخامس

تصـوراته العربيـة لنمـاذج نظريـة التركيـب المعجمـي العـام في الـتراث اللغـوي العـربي، تتمثـل عرض الباحـث 

هــذه التصــورات في أربعــة نمــاذج يتصــل اثنــان منهــا �لجــذر، ويتصــل الآخــران �لسلســلة، �تي بيــان ذلــك 

  :فيما يلي

  " جذر الاشتقاق الصغير"نموذجا نظرية الجذر المفرد  -1

ضــمن إطــار تحليــل تركيــب الكلمــات، مفهــوم الجــذر المفــرد التقليــدي، وهــو مــا  يتجلــى في تراثنــا اللغــوي

فالصـغير مـا في «: يذكره ابن جني في الاشتقاق الصغير بقوله )1(يتكون من أصول معيّنة وترتيب �بت،

أيــدي النــاس وكتــبهم، كــأن �خــذ أصــلا مــن الأصــول فتتقــراه فتجمــع بــين معانيــه، وإن اختلفــت صــيغه 

سلم ويسلم، وسـالم، : فإنك �خذ منه معنى السلامة في تصرفه، نحو) س ل م(ك كتركيب ومبانيه، وذل

اللديغ أطلـق عليـه تفـاؤلا �لسـلامة، وعلـى ذلـك بقيـة البـاب إذا : وسلمان، وسلمى والسلامة، والسليم

على ما في أيدي الناس من ) ز ب ل(و ) ج ل س(و ) ض ر ب(�ولته، وبقية أصول غيره، كتركيب 

  )2(.»فهذا الاشتقاق الأصغرذلك 

ويعُــدُ هــذا الجــذر أكثــر النظــر�ت اســتعمالا في تمثيــل التركيــب المعجمــي للعربيــة، وتتوضــح أصــول نظريــة 

  :التركيب المعجمي في نقاط نذكرها كالآتي
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يمُثـــل وحـــدة وســـطى بـــين المعجـــم وكلماتـــه، يشـــمل جميـــع مفـــردات اللغـــة فـــلا تنفـــرد كـــل كلمـــة بمـــدخل 

  .د عدة كلمات تحت جذر واحدمعجمي، وإنمّا تر 

يقـــوم هـــذا التصـــور علـــى اعتبـــار مفـــردات اللغـــة جـــذور لغويـــة، تشـــتمل كـــل واحـــد منهـــا علـــى عـــدد مـــن 

  )1(.المفردات، هذا ما يظهر جليا في جمع الجذر عدد غير قليل من مفردات اللغة

من المفـردات  فالتركيب المعجمي للغة يتشكل من خلال مجموعة من الجذور تتركب بدورها من مجموعة

  .التي تمُثل بدورها وحدات معجمية أصغر من الجذور لأ�ا تندرج تحته

  .تبُنى العلاقة الدلالية بين مفردات الجذر على أساس لغوي، لاشتراكها في الأصول_      

تتأسس العلاقة المعجمية بين مفردات الجذر على علاقة عضوية تتمثـل في وحـدة الجـذر الـذي تنـدرج _

  .المفردات، تحَفظ هذه العلاقة تكرر الكلمات التي ترد في المداخل المعجمية المختلفة تحته هذه

يحُقــق الجــذر أركــان التركيــب الــثلاث، فهــو الوحــدة التركيبيــة الكــبرى، والكلمــات الــتي تنــدرج تحتــه تمثــل _

اتفـاق  وحداته الصغرى، وتقوم هذه الكلمات علـى علاقـات دلاليـة لغويـة يتحـدد ظهورهـا في اللغـة مـن

  )2(. الجذر أو اللفظ كله

يعـني أ�ـا لا تـرتبط بعلاقـة : الـترادف والتضـاد والانضـواء: اهمال الجـذر لـبعض العلاقـات الدلاليـة، نحـو_

  .دلالية لغوية
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عدم قيام الجذر على العلاقة الأساسية بينه وبين الكلمات الـتي تنـدرج تحتـه فقـط، بـل سمـح بعلاقـات _

  .ظي والدلاليأخرى كعلاقة الاشتراك اللف

تـــروم هـــذه النقـــاط المشـــار إليهـــا  إلى أن الجـــذر يعُـــدُ تركيبـــا معجميـــا وســـيط بـــين تركيـــب المعجـــم العـــام 

والكلمات التي تندرج تحـت هـذا الجـذر، وأن بـين هـذه الوحـدات الصـغرى علاقـات دلاليـة لغويـة تفـوق 

  .لتضاد وغيرهامن وجهة نظر اللغة العلاقات الدلالية التي أهملها الجذر كالترادف وا

تقــديم المعجــم التراثــي مفــردات اللغــة في إطــار عــدد مــن الجــذور الــتي تمثــل مرحلــة وســطى بــين الكلمــات 

  )1(.التي تتكون منها هذه الكلمات" المكو�ت الدلالية"والسمات 

  :وجب الإشارة إلى أن الكلمات التي جمُعت تحت الجذر الواحد على نوعين هما

: خَالَقَــهُ مخُاَلَقَــة وخِلاَقــا«) خ ل ق(وهــو مــا نجــده في جــذر  )2( :أصــغركلمــات ذوات صــلة اشــتقاق -

تكلــف أن يُظهــر مــن : افــتراه واخترعــه، وتخلــق: أتم خلقــه، واختلــق القــول: عاشــره علــى أخلاقــه، وخلّقــه

  )3(.»خلقه خلاف ما ينطوي عليه

وهو ما نجده تحـت الجـذر )4(أي لا يشتق بعضها من بعض،: كلمات ذات صلة في الجذر فحسب-  

ضرب من الطِيّب، أعظم أجزائه : والخِلاق.... الحظ و النصيب من الخير: الخَلاَقَ ‹‹نفسه، ) خ ل ق(
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خَلْقـاء الجبهـة، : مسـتواه، ويقـال: يقال هضـبة خلقـاء لا نبـات �ـا، وخَلْقَـاء الشـيء: الزعفران، والخلَْقَاء

  )1(.››وخلقاء الظهر

الأول من الكلمات، فجميعها تشترك في الدلالة وذات صلة فيما بينها وهو  اتفقت المعاجم على النوع

ما يسمى �لاشتقاق الأصغر، أما النـوع الثـاني مـن الكلمـات لا تجمعهـا صـلة، فاتخـذ لهـا المعجـم العـربي 

 :صورتين تمثلان نموذجين مختلفين لتركيب المعجم في جذورهما

  ":الدلالي الجزئي للجذرالنموذج "لتركيب الشكلي للجذر ا نموذج -أ

يَـعْني به جمع الكلمات التي تتفق في شكل الجذر الواحد كـون أصـولها واحـدة ، دون البحـث في أصـلها 

الدلالي العام التي تتفق فيه، فهو يثبت علاقة بين بعض الكلمات دون بعض، وهو ما مُثل له في جذر 

  ) .خ ل ق(

 ":موذج الدلالي الكلي للجذرالن"نموذج التركيب الشكلي الدلالي للجذر  -ب

يَـقْصِدُ به النموذج الذي استعمله ابن فارس في معجمـه مقـاييس اللغـة، واجتهـد في إيجـاد صـلة اشـتقاق 

تجمـع كلمـات الجـذر الــتي لـيس لهـا علاقــة اشـتقاق أصـغر، مـع المفــردات ذات صـلة اشـتقاق أصــغر؛ أي 

ا، فجعـل مـن الجـذر وحـدة تركيـب يقوم بجمع الكلمات تحت جذر واحـد ذي أسـاس شـكلي دلالي معـ

  )2(.معجمي تتركب من وحدات أصغر تتمثل في المفردات، يجمعها رابط دلالي واحد

الخــاء والــلام والقــاف أصــلان، أحــدهما تقــدير الشــيء، : خلــق«): خ ل ق(يقــول ابــن فــارس في جــذر 

  .والآخر ملاسة الشيء
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ذلـك الخلـق وهـي السـجية، لأن صـاحبه قـد  ومـن... خلقت الأديم للسقاء إذا قدرتـه: فأما الأول قولهم

  .والخلاق النصيب لأنه قد قدر لكل أحد نصيبه... قُدّر عليه

ويقـال إخلولـق ... وأمـا الأصـل الثـاني فصـخرة خلقـاء أي ملسـاء.. �م الخلَْـق: ومن الباب رجل مختلـف

  )1(.»استوى: السحاب

مــن التوســع في الاشــتقاق، في مــده يوضــح الباحــث أن مــا تطــرق إليــه ابــن فــارس في معجمــه يعُــد نــوع 

: مظلـة الاشــتقاق لتشـمل جميــع مفــردات الجـذر الواحــد، ففــي تصـوره كأنــه جعــل الاشـتقاق علــى نــوعين

  .أحدهما قياسي وهو ما يعرف �لاشتقاق الصغير، والثاني سماعي لا تجمع مفردات جذره صلة

 ":التقليباتجذور "نموذجا السلسلة المعجمية أو سلسلة الجذور  -2

لأنـه أراد أي يبـني معجـم لا أن يقـوم بعمليـة : يعُد الخليل رائـد المعجميـة العربيـة صـاحب فكـرة السلسـلة

  .جمع فحسب

فالسلسلة المعجمية هي مجموعة الجذور التي تمُثـل تقليبـات لأصـول واحـدة، وهـي وحـدة تتوسـط المعجـم 

  .فالسلسلة تزيد بجمع عدد من الجذور تحتهاوالجذر، فالجذر إذا كان يجمع عددا من المفردات تحته، 

يعَتمدُ المعجم فكرة التقليبات فيتركب من المفردات بوصفها وحدة دُنيـا، والجـذور بكو�ـا وحـدة وسـيطة 

أكبر تشمل عددا من الكلمات،ثم السلسـلة �عتبارهـا وحـدة وسـيطة أكـبر مـن الجـذر، فهـي تشـترك في 
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وحــدة : علــى وحــدتين وســيطتين بــين المفــردات والمعجــم همــا أصــول الجــذر لا ترتيبهــا، فــالمعجم يشــتمل

  )1(.الجذر والسلسلة

  :يورد الباحث نموذجي السلسلة فيما يلي

  :نموذج السلسلة الشكلية أو الصوتية للجذور -أ

السلسلة التي تتخذ للجذر أصل واحد، أي السلسلة التي تقوم بجمع الجذر مع تقليباته، وهي السلسلة 

  .الخليل في معجمه العينالتي استخدمها 

  ":جذر الاشتقاق الأكبر"نموذج السلسلة الدلالية للجذور  -ب

انطلـــق ابـــن جـــني مـــن فكـــرة الخليـــل في السلســـلة الصـــوتية للجـــذور، وقـــام بعبقريتـــه تحويلهـــا إلى سلســـلة 

  )2(.دلالية، من خلال إثباته الدلالة التي تجمع شتى التقاليب المستعملة من كل سلسلة جذر

  نظام الكتابة  العربية: ث السادسالمبح

  :نظام توليد الأبجدية العربية -1

، ومالهــا مـــن سمـــات  Graphemesيقــاس التنظـــير لنظـــام الكتابــة في لغـــة مـــا ببيــان وحـــدا�ا الكتابيـــة 

�لتنظـير للنظـام الصـوتي للغـة  graphitic featuresأو  distinctive featuresكتابيـة مميـزة 

  .من تحديد وحدا�ا الصوتية، وما يميّزها من سمات صوتية

  "الرسوم الأساسية أو البسيطة والأوضاع أو تغييرات الرسوم: "السمات الكتابية المميّزة في العربية
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يشــــمل نظــــام الكتابــــة في اللغــــة قائمــــة بكــــل الرمــــوز الــــتي تســــتعملها، تعــــرف هــــذه الرمــــوز  .1

وسمات استخدامها المميـّزة، وتـرد هاتـه الرمـوز في لغـة مـا، ) الجرافيمات(ات الكتابية �لوحد

 مــن  خـــلال جمــع مجموعـــة مــن الســـمات الكتابيـــة المميــزة  في وحـــدات متقابلــة تقـــوم بـــدور

تتولـــد جرافيمـــات اللغـــة مـــن ثـــلاث عناصـــر أساســـية تمُثـــل سما�ـــا . وحـــدات اللغـــة الكتابيـــة

  : الكتابية وهي

  )1(.ساسية المستخدمة، الرسوم البسيطة، أوضاعها، تغييرا�االرسوم الأ

  أسسها": ألوجرافات العربية: "نظام تحقق الأبجدية العربية -2

بســبب موقعهــا مــن الكلمــة، ومــا يجاورهــا مــن " الألوجرافــات"�خــذ الحــروف العربيــة عــددا مــن الصــور 

  .الحروف

  :يعرضُ الباحث الحديث عنها فيما يلي

  :اتأسس الألوجراف

موقع الجراف من الكلمة، موقعه من الجـراف ا�ـاور : تتمثل أسس تغير الألوجرافات في عدة أمور، هي

  .له

  :موقع الجراف من الكلمة -أ

وضـع لـه بعــض اللغـويين افــتراض ر�عيـة الموقـع، فجعلــوا للحـرف الواحــد صـورا أربعـة وفقــا لمواقعـه الأربعــة 

صــور : تقلا عنهــا، يتجلــى ذلــك في الأمثلــة الشــهيرة الآتيــةفي أولهــا ووســطها وآخرهــا ومســ: مــن الكلمــة

  )عـ ـعـ ـــع ع( العين 

                                                           

  .174-173م، ص2001، حولية الجامعة الاسلامية العالمية، العدد التاسع، "ونظريتهانظام الكتابة العربية : "محمد عبد العزيز عبد الدايم: ينظر –) 1( 
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  :موقع الجراف بعضها من بعض -ب

وقــوع المـيم بعــد الـلام يجعــل المـيم ترُســم بشـكل خــاص : تـرد الجرافــات بعضـها مــن بعـض في العربيــة، مثـل

  )1(إذ تركب اللام فوق الميم) لم: (مختلف، نحو

  :الفصل إلى جملة من الملاحظات نرصدها كالآتي ونصل في ختام هذا 

  .يكمن جوهر الظاهرة المعجمية في كو�ا دلالية ترد في كل المستو�ت اللغوية-

  عدم استقلالها بمستوى لغوي واحد،: من الصعو�ت التي تواجه الظاهرة المعجمية -

  .وبوصفها ذات طبيعة تجريدية 

الجمـــع المعجمـــي لمفـــردات وتراكيـــب اللغـــة، ووصـــف : تتمثـــل في المفـــاتيح الإجرائيـــة للنظريـــة المعجميـــة-

  .وتصنيف المادة المعجمية وتحليلها لبيان أنظمتها الدلالية، والبناء العام للعمل المعجمي

نموذج تقـديم العلاقـات الدلاليـة، : تتجلى تصورات اللسانيات المعاصرة في نظرية التركيب المعجمي في_

  .دلالية، ونموذج الحقول المعجمية، ونموذج معالجة التركيب المعجميونموذج معالجة المكو�ت ال

نموذجـــا نظريـــة الجـــذر المفـــرد ونموذجـــا : تتمثـــل تصـــورات النظريـــة اللغويـــة العربيـــة للتركيـــب المعجمـــي في _

  .السلسلة المعجمية 

  .توليد الأبجدية العربية وتحقق الأبجدية العربية: يتمثل نظام الكتابة في نظامي-

                                                           

  .325-324-323النظرية اللغوية في التراث العربي، ص: محمد عبد العزيز عبد الدايم: ينظر –) 1( 
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  :الخاتمة

  :ها في النقاط الآتية نوجز النتائج نصل في ختام هذه الدراسة إلى مجموعة من 

افتراض ذهني يرسمه العلماء لوصف وتفسير وضبط وتحديد النظام الذي النظرية هي تصور أو -

يحكم الظاهرة، فالنظام تتضمنه اللغة والظاهرة يكمن وجودها في عقول العلماء، فغيا�ما غياب 

  .النظرية، فهما السبيل الممهد لها

تتصل : رجو للتنظيرقوام النظرية مجموعة من الشروط والمفاتيح الإجرائية التي تحقق �ا الهدف الم-

الجمع والوصف : الأولى �لتجريد والعموم والاكتمال والبساطة والاتساق والاقتصاد، وتتمثل الثانية في

  .والمقارنة والتصنيف والتعميم والتحليل والشرح والتفسير 

  .حاجة الدرس اللغوي الماسة للتنظير-

  :عدد وبيان أنظمتها الثلاث وهيتحليل الظاهرة الصرفية في اللغة المتمثلة في ظاهرة الت-

  نظام الفرع"فروع الوحدة اللغوية الواحدة."  

  نظام التقابل"فروع العلاقة اللغوية الواحدة."  

  نظام التشابه"أفراد الباب أو الحكم الواحد."  

التراث اللغوي العربي والنظر�ت اللسانية المعاصرة، وربط المفاهيم  إقامة جسر التواصل بين-        

  :التراثية �لمفاهيم الغربية نحو

 الترتيب -الوحدة: العلامة الصرفية Item - arrangement . 

 العمل  - الوحدة: الميزان الصرفيItem –process.  
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 التصريف -الكلمة: جداول التصريف Word- paradigm .  

التي تحكم الظاهرة النحوية وتندرج ضمن مختلف ،تشكل الأنظمة النحوية القوانين الكلية  -

  .قواعد التركيب النحوي

  وأخرى     ،تتمثل النظرية النحوية في مفهوم النظرية الأساسية التي تلقب بنظرية العامل-

 .ة لنظرية أداء السمةونظر�ت مكملة لنظرية العامل وأخرى بديل،للتركيب النحوي للعربية      

  يكمن جوهر الظاهرة المعجمية في كو�ا دلالية، ومن الصعو�ت التي تواجهها عدم    -

  .انفرادها بمستوى لغوي واحد، لها حضور في كل مستو�ت اللغة، لأ�ا ذات طابع تجريدي    

قات الدلالية، تقديم العلا: تتجلى تصورات الدرس الغربي لنظرية التركيب المعجمي في نموذج -

ومعالجة المكو�ت الدلالية، والحقول المعجمية،ومعالجة التركيب المعجمي ،وترد في التراث اللغوي العربي 

  .في نموذج نظرية الجذر المفرد والسلسلة المعجمية

  .توليد الأبجدية العربية وتحقق الأبجدية العربية: يشمل نظام الكتابة نظامي-     
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  الملخص

تنصب الدراسة حول فكرة جوهرية مفادها، الإيمان �لتراث العربي ومنجزه الفكري وبعده 

الحضاري، وصوغ مفاهيمه وأفكاره وبيان قيمته في نظر�ت تفتح الآفاق أمامه ليواكب تحد�ت 

يّز العصر الراهن، وتقديم قراءة حصيفة واعية دقيقة �صول التنظير اللغوي الحديثة، ونقله من ح

التاريخ إلى فضاءات التنظير اللساني العالمي، من خلال قراءة في الجهود اللسانية للدكتور محمد عبد 

  .العزيز عبد الدايم من خلال مؤلفه النظرية اللغوية في التراث العربي

  :الكلمات المفتاحية

  .التراث، المعاصرة، النظرية، الظاهرة، النظام

Abstract 

The study focuses on a fundamental idea that is to believe in the Arab heritage, its 

intellectual achievement, and its civilized dimension, formulating its concepts and ideas 

and declaring its value in theories that open up horizons for it to keep pace with the 

challenges of the current era, and provide a prudent and careful reading of the origins of 

modern linguistic theorizing, and transferring it from the space of history to the spaces of 

global linguistic theorizing. Through a reading of the linguistic efforts of Dr. Mohamed 

Abd El Aziz Abd El Dayem, through his author, Linguistic Theory in the Arab Heritage. 

key words 

Heritage, contemporary, theory, system,  method. 

 

  


